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 مقدمة المركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات 

الاستراتيجية في سياق منظومةٍ معرفيةٍ يعكف المركز على تظهيرها، 

وتهدف إلى درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكّلت ولماّ تزل مرتكزاتٍ 

أساسيةً في فضاء التفكير المعاصر. 

وسعيًا إلى هذا الهدف، وضعت الهيئة المشرفة خارطةً برامجيةً 

وتداولًا  حضورًا  الأكثر  والمفاهيم  بالمصطلحات  للعناية  شاملةً 

وعلم  الفلسفة،  حقول  في  سيمّا  ولا  الإنسانية،  العلوم  في  وتأثيراً 

وتاريخ  والاقتصاد،  الدين،  وفلسفة  السياسي،  والفكر  الاجتماع، 

الحضارات. 

أما الغاية من هذا المشروع المعرفي، فيمكن إجمالها على النحو 

التالي:

وتنمية  تشكيل  في  المركزية  وأهمّيتها  بالمفاهيم  الوعي  أوّلً: 

وبالتالي  وغاياتها،  مبانيها  وإدراك  الإنسانية،  والعلوم  المعارف 

على  والتعرُّف  الأفكار،  عالم  مع  للتواصل  كضرورة  معها  التعامل 

النظريات والمناهج التي تتشكّل منها الأنظمة الفكرية المختلفة. 

ثانيًا: إزالة الغموض حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي 

غالباً ما تسُتعمل في غير موضعها أو يجري تفسيرها على خلاف المراد 

منها. لا سيّما وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفية ناتجةٌ من اضطراب 

الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقية. 
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ثالثًا: بيان حقيقة ما يؤدّيه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام 

الحضاري بين الشرق والغرب، وما يترتبّ على هذا التوظيف من آثارٍ 

سلبيةٍ بفعل العولمة الثقافية والقيمية التي تتعرضّ لها المجتمعات 

العربية والإسلامية، وخصوصًا في الحقبة المعاصرة. 

والمنتديات  الأبحاث  ومراكز  الجامعية  المعاهد  رفد  رابعًا: 

الفكرية بعملٍ موسوعيٍ جديدٍ يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته 

صِلاته  عن  فضلًا  العلمية،  استخداماته  ومجال  الاصطلاحية، 

العلمي  البُعد  من  وانطلاقاً  الأخرى.  والمعارف  بالعلوم  وارتباطه 

والمنهجي والتحكيمي لهذا المشروع، فقد حرص المركز على أن 

يشارك في إنجازه نخبةٌ من كبار الأكاديميين والباحثين والمفكرين 

من العالمين العربي والإسلامي. 

 *** 

معاصرة"  مصطلحات  "سلسلة  من  الحلقة  هذه  تسعى 

المعرفية، منذ  الدولة في نشأته وتطوراته  تأصيل مفهوم  إلى 

ظهوره في عهد الإغريق وإلى أزمنتنا المعاصرة.

بماهية  تتعلق  الأسئلة  من  جملة  على  الدراسة  تجُيب 

الفلسفية  أبنيتها  تشكُّل  وكيفية  نشوئها،  ودواعي  الدولة 

لما  تبعًا  وأنواعها  وظائفها  وبيان  والحقوقية،  والسياسية 

اختبرته الحضارات الإنسانية المتعاقبة. 

والله ولي التوفيق



             مدخل

أزمنة  وإلى  الإغريق  منذ  استثنائيةٍ  بعنايةٍ  الدولة  فكرة  حظيت 

الحداثة المعاصرة. ويجوز القول إن هذه العناية لم تكن متأتِّيةً فقط 

عن حاجة الكيانات البشرية إلى منظومة تدبِّر لها عيشها وديمومتها، 

الجمعية،  بهويتّها  يشُعِرهُا  ما  إلى  حاجتها  عن  وأساسًا  أيضًا  وإنما 

وبحضورها كمُتحّدٍ اجتماعيٍ وحضاري.

الفلاسفة وعلماء الاجتماع القدماء والحديثون دأبوا على درس 

انتهى  جلُّهم  دولةً.  يسمى  الذي  الكائن،  هذا  حقيقة  واستجلاء 

في  الإنسان  لحضور  وجوديةً  ضرورةً  بوصفها  الدولة  تصوُّر  إلى 

الدولة  إلى  ينُظر  ألّا  وجوب  على  نبَّهوا  آخرون  والمكان.  الزمان 

القوانين  من  كنَسَقٍ  أو  الحي،  بالواقع  له  صلة  لا  تاريخيٍ  كتجريدٍ 

الأفكار  دٍ من  معقَّ تركيبٍ  تقوم على  الحقوق، وإنّما كظاهرةٍ  ونظام 

والتصوّرات والأحداث الواقعية.

في  حضورها  وبداهة  الدولة  ماهية  عن  السؤال  سيكون  لهذا 

تاريخ الحضارات سؤالًا فلسفيًا بامتياز. وما ذاك إلّا لأنه سؤالٌ لا 

وبما  فكرةٌ،  هي  بما  فالدولة  عليه.  الجواب  تحصيل  بمجردّ  يتبدّد 

للتخصيب  قبولًا  المفاهيم  أكثر  التاريخ، من  هي ظاهرةٌ ساريةٌ في 

المعرفي وتوليد الأفكار. والحال، فإناّ بإزاء مفهوم الدولة نجَِدُنا أمام 

بالإنسان  تتصّل  أنطولوجيةٌ  قضيةٌ  ذاتيًا:  تلازمًا  متلازمتين  قضيّتين 
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الأفراد  ومصائر  عيش  بنظام  تعتني  فينومينولوجيةٌ  وأخرى  كإنسان، 

الدولة وهويتها  ماهية  الحديث عن  لكن  التاريخ.  والجماعات في 

السبب  لهذا  ربما  الإشكال.  على  محمولٌ  حديثٌ  نفسه  بحدّ  هو 

القول بأن معنى  الفرنسي جاك دونديو دوفابر إلى  سينبري المؤرخ 

الدولة صعب التعريف؛ فهي - عنده - أشبه بمزيجٍ معقّدٍ من الكبرياء 

إرادة  ومن  المقبول،  والنظام  الشخصية  السلطة  ومن  والتواضع، 

من  المنزلة  بهذه  الدولة  إن  العامة.  للخدمة  والإخلاص  السلطة 

وبعيدٍ في  التأثيرات،  مفتوحٍ على كل  أشبه بموقفٍ  الوصف تصير 

حيال  بالمسؤولية  وجدانٌي  شعورٌ  إنها  منها.  كلٍّ  عن  نفسه  الوقت 

في  بسُموِّها،  تحتفظ  عليا  سلطةٍ  وإزاء  للبلاد،  الجماعي  المصير 

الوقت الذي تلُزم نفسها بكلّ صغيرةٍ وكبيرةٍ ذات صلة بالشأن العام.

لا يُقال مثلُ هذا القول إلّا لاعتقادٍ رمزيٍ مؤدَّاه أن الدولة حالةٌ 

أكثر عمقًا ممّا هو مسموعٌ عن حكايتها بوصفها لعبةً سياسيةً إدارية، 

تتمتعّ  الدولة  كانت  فإذا  وتوازناتها.  القوى  لصراع  ميدانٍ  مجردّ  أو 

إن  حيث  عينه،  الآن  في  مبهمةٌ  فإنهّا  عامة،  بصورةٍ  مقبولةٍ  بفكرةٍ 

ين بها. التاريخ يمنح كل دولةٍ أسلوباً وكياناً خاصَّ

*     *     *

بقطع النظر عمّا يبتعثهُ مصطلح الدولة من إجراءاتٍ تأويليةٍ، فإن 

ي عــن المعاني اللفظية الصِرفة لمدلوله يتعدّى بعُده  التحرِّي المتأنّـِ

اللغـوي الذي شاع فــي الغــرب مع بدايات عصر النهضة. فكلمة 

اللاتيني   "status" تعبيـر  فــي  اللغوية  جذورها  تجــد  »دولــة« 
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ولـذا  عــيشٍ.  طريقةَ  أو  حالةً  تعني  محايـدةٌ  كلمةٌ  وتلك  القديم؛ 

كالثبات والاستقرار،  أخرى  نظير معاني  المداولة  صارت في حقل 

لكنها على الرغم من ذلك تبقى موضوعًا أصيلًا للتأويل، وأطروحةً 

الشرح  من  أخذت  »كلمتها«  أن  ومع  تفسيراتٍ شتى.  مشرَّعةً على 

الفكر  مفاهيم  جلُّ  بها  تحظَ  لم  مُنفَسَحاتٍ  والتأويل  والتفسير 

عالم  في  تنضب  لا  توليديةً  طاقةً  تختزن  تزل  لماّ  فإنهّا  السياسي، 

الأفكار والمفاهيم.

ما  الضرورية  العناصر  من  الدولة  مفهوم  يحتمل  ذلك  لأجل 

غ استعادته وإعادة تظهيره في ضوء التحوّلات المعرفية والعلمية  يسوِّ

التي يشهدها العالم منذ نهاية القرن العشرين المنصرم. على أن ما 

يضاعف من راهنية هذا المفهوم وأهمية الاشتغال على تأصيله من 

كبرى  تحدّياتٍ  وسط  يجيء  أنه  والفكرية،  العلمية  النخب  جانب 

مما  هذا  على  أدلّ  وليس  والإسلامي.  العربي  العالمين  يعيشها 

مٍ غير مسبوقٍ للهوياّت الفرعية )الدينية والطائفية  نشهده من تضخُّ

والعرقية(، الشيء الذي يمسُّ أصل فكرة الدولة، كما ينُذر في الوقت 

التقسيم  لدعوات  تستجيب  جديدةٍ  وكياناتٍ  دويلاتٍ  بظهور  عينه 

والتجزئة والتشظي...

*     *     *

أبنيتها المعرفية  ما الدولة.. ما دواعي نشوئها.. وكيف تشكّلت 

وفلسفتها السياسية والحقوقية.. ثم ماذا عن خصائصها، ووظائفها، 

وأنواعها التي اختبرتها الحضارات الإنسانية المتعاقبة؟
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ما  هي  فرعيةٍ،  أسئلةٍ  من  يستدرجه  وما  المركّب،  السؤال  هذا 

شاملةٍ  علميةٍ  مادةٍ  تقديم  إلى  سعياً  الدراسة،  هذه  تقاربها  سوف 

تعتني بمفهوم الدولة من جوانبه النظرية وشواهده التاريخية، ناهيك 

عن التحولات التي طرأت عليه خلال الأحقاب المنصرمة.

ترتيبها  جرى  وقد  وخاتمة.  فصول  خمسة  على  الدراسة  تتوزع 

يَ  وفق منهجية التواتر التاريخي، بدءًا من الحقبة الوثنية، أو ما سُمِّ

والرومانية، وصولًا  اليونانية  بالحقبتين  مرورًا  اللّادولة،  بمجتمعات 

إلى أزمنة الحداثة الغربية بأطوارها المختلفة.

يتركز الفصل الأول على تعريف مفهوم الدولة في جذره اللغوي 

تتولّاه  الذي  للدور  والفلسفية  المعنوية  والدلالات  والاصطلاحي، 

الدولة في تدبير المجتمع البشري.

ويعرض الفصل الثاني إلى التمهيدات الأولى التي سبقت ولادة 

والفلسفي  الفكري  والجدل  نشأتها  ظروف  وإلى  القديمة،  الدول 

قسّمناه  وقد  الإغريقية.  الحقبة  في  ظهورها  رافق  الذي  والسياسي 

الوثنية  الحقبة  من  القديمة  الدولة  أنواع  الأول  يتناول  مبحثين:  إلى 

يعرض  فيما  أوغسطينوس؛  القديس  عند  الله  مدينة  إلى  الإغريقية 

القديمة،  الدول  تمثلّتها  التي  الحكومات  أنواع  الثاني  المبحث 

والديمقراطية  بالأوليغارشية  مرورًا  التيموكراتية،  الحكومة  من  بدءًا 

والاستبدادية، وصولًا إلى حكومة الفلاسفة.

العصور  بين  الفاصلة  الانتقالية  للمرحلة  يؤرّخ  الثالث  الفصل 

الوسطى وعصر النهضة، ولا سيما لجهة ما شهدته هذه المرحلة من 
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استعدادًا  الصاعدة،  الاجتماعية  والطبقات  الإقطاع  بين  احتدامات 

لبداية أزمنة الحداثة.

الفصل الرابع يتضمن تحليلًا تاريخيًا لديناميّات السِجال حول 

فكرة الدولة الحديثة ومرتكزاتها النظرية كما وردت في تنظيرات أبرز 

الفلاسفة والمفكرين وعلماء الاجتماع في الغرب الأوروبي، أمثال 

توماس هوبز ونيقولا ماكيافلي وسبينوزا وسواهم.

اختبارات  أنتجتها  التي  الدول  أنواع  يستعرض  الخامس  الفصل 

الحداثة، منذ عصر النهضة في القرن الثالث عشر الميلادي وصولًا 

إلى القرن العشرين.

بلغها  التي  للمآلات  تحليليةً  نقديةً  رؤيةً  فتقُدّم  الخاتمة،  أما 

ضرب  الذي  والتصدُّع  العولمة،  بزمن  يَ  سُمِّ ما  في  الدولة  مفهوم 

سيادات الدول على الصُعُد السياسية والأمنية والاقتصادية والقيمية.

محمود حيدر

شتاء 2018

*     *     *





ماهية الدولة وهويتها

الفصل الأول



1- أصل المصطلح ومعناه

يعود مصطلح الدولة إلى الكلمة اللاتينية »status«، التي تعني 

ما  الكلمة  هذه  فإن  المؤرخين،  وبحسب  »وضع«.  أو  »موقف« 

زالت تحمل هذا المعنى في عباراتٍ مثل »حالة حصار« أو »حالة 

»الحالة«:  )أو  »الدولة«  تشير  قد  يّات،  العامِّ وفي   .)state( ذهنية« 

state( إلى وضعٍ يمتاز بأنهّ مزعجٌ وغير اعتياديٍ. وقد تابع كوينتن 

سكنر )Skinner, 1989( انبثاق الاستعمال السياسي الأكثر تحديدًا 

انتقل  كيف  وأظهر  الحديثة،  الحقبة  بواكير  خلال  الدولة  لمعنى 

إلى  آخر«،  ما  شيء  »منزلة  أو  »الوضع«  من  بالتدريج  المصطلح 

الجهاز الجوهري للحكومة المنفصل بوضوحٍ عن شخص الحاكم. 

جديدٍ  ميدانٍ  انبثاق  مع  الجديد  المفهوم  هذا  مظهر  توافق  وهكذا 

تنظيم سلوك جهاز  بعد إلى عمل  ما  للحكم، حتى صار يشير في 

الدولة نفسه، وكذلك السُكّان الذين تدّعي أنها تحكمهم. ومنذ هذه 

والعلاقات  الدولة  يضع  السياسي  الخطاب  فصاعدًا، صار  اللحظة 

بين الدولة في صميم اهتماماته]1].

ذلـك يحيلنـا إلى مـا ذهـب إليـه فولتـير في معجمـه الفلسـفي 

ة: »لم أعـرف حتى الآن أيّ شـخصٍ  لمـّا أورد هـذه العبـارات الدالّـَ

لم يتـصرفّ وكأنـّه يحكم دولـةً ما«، ويضيـف: »إننّـي لا أتكلمّ عن 

السـادة الـوزراء الذين يحكمـون في الواقع، بعضهم يحكم سـنتين 

]1]- جاك دونديو دوفابر، الدولة، ترجمة د. سموحي فوق الغادة، مكتبة الفكر الجامعي، 

منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الأولى، 1970، ص 15-14.
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أو ثـلاث سـنواتٍ، وبعضهـم الآخـر سـتة أشـهرٍ أو سـتة أسـابيعٍ. 

إننـي أعنـي جميـع النـاس الآخريـن الذين يعرضـون – عنـد تناول 

العشـاء أو في مكاتبهـم ـ أسـلوبهم للحكـم، وإصـلاح الجيـوش 

والكنيسـة والقضـاء والماليـة«... لكـن دوفابـر يعلقّ عـلى عبارات 

فيقول: فولتـير 

ــارض  ــا يتع ــا م ــس فيه ــةً، ولي ــت قائم ــا زال ــه م إن ملاحظت

ــة  ــا مجموع ــة رداءةً أنه ــفٍ للدول ــل تعري ــل أق ــع. ولع ــع الواق م

القضايــا التــي تثــير اهتمامًــا عامًــا، والديموقراطيــة تنظـّـم وترعــى 

النقــاط الرئيســية لهــذا الاهتــمام وتتخّــذه مبــدأً لهــا. ومــع ذلــك 

ــاصٍّ  ــكلٍ خ ــي ـ بش ــة ه ــأن الدول ــير ب ــة التذك ــن الحكم ــإن م ف

ــد  ــي تتوال ــة الت ــالات الجماعي ــكار والانفع ــن الأف ــةٌ م ـ مجموع

ــلا انقطــاع. ب

معظــم الأفــكار التــي تثيرهــا الدولــة ـ كفكــرتَ الســلطة 

ــة.  ــة الروماني ــة والإمبراطوري ــة اليوناني والنظــام ـ ترجــع إلى الدول

ــة دخلــت في الاصطــلاح  ــة للدول عــلى حــين أن الفكــرة الحديث

الســياسي في القــرن الســادس عــشر، وكانــت تتعــارض في 

ــة القديمــة بمرماهــا الثــلاثي،  ذلــك الوقــت مــع الســيادة العالمي

ــور  ــير إلى ظه ــا تش ــاني. ذاك بأنه ــيحي والجرم ــاني والمس الروم

ــدود،  ــن ح ــورةٌ ضم ــزةٌ ومحص ــا متمرك ــةٍ، ولكنه ــلطاتٍ مطلق س

الســيادة  بالثــورة ضــد  وتنــادي  معيّنــين،  بسُــكّانٍ  ومرتبطــةٌ 

ــك  ــةٌ كذل ــي مرتبط ــة. وه ــيادة البابوي ــد الس ــة وض الإمبراطوري

ــة  ــية والأسرة المالك ــة الفرنس ــين الملُكي ــة ب ــات القائم بالمنازع
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ــتفاليا  ــدة وس ــيراً بمعاه ــة، وأخ ــروب الديني ــا، وبالح في النمس

.[1[)1648(

لفظة الدولة، إذًا، تثير بادئ ذي بدءٍ فكرة السلطة: السلطة الفعّالة 

والمحميّة والمنظمّة. وهذا يدلّ على أن الدولة هي نوعٌ من التنظيم 

الاجتماعي الذي يضمن أمنه وأمن رعاياه ضد الأخطار الخارجية أو 

الداخلية. وهو يتمتعّ لهذا الغرض بقوّةٍ مسلحّةٍ وبعدّة أجهزةٍ للإكراه 

الاجتماعي  الانسجام  من  عاليةٍ  درجةٍ  بلا  دولةٌ  توجد  ولا  والردع. 

سُلطتها،  بإشعاع  للحكومة  يسمحان  اللذَين  التسلسلي  والتنظيم 

سُلطة  من  المجردّة  الدولة  فإن  ذلك  عكس  وعلى  رغباتها.  وتنفيذ 

الإكراه المادية تتناقض مع نفسها. وهذه المبادئ لا تعبّر فقط عن 

القواعد، وإنما تشرح تعريف الدولة  انعدام هذه  قواعد أخلاقيةٍ أو 

وظائف  بين  صحيحٍ  بشكلٍ  التفريق  يمكن  لا  أنه  على  وتوضيحه. 

مع  تختلط  تؤديها  التي  الخدمات  أن  ذلك  سلطاتها.  وبين  الدولة 

العمل  أو  المساعدة  أشكال  جميع  إن  تمارسها.  التي  الامتيازات 

الحكومة.  ووسائل  السلطة  أجهزة  هي  الدولة  تصرف  تحت  التي 

حدًا  1648، ووضعت  أكتوبر   24 يوم  وُقِّعت  معاهدات  هي  »وستفاليا«  اتفاقيات   -[1[

لحرب الثلاثين عامًا بين الكاثوليك والبروتستانت، وأرست أسسًا قانونيةً لتنظيم الشؤون 

تعود  أوروبا.  في  مهمًا  دورًا  لفرنسـا  ومنحت  الأوروبية،  القارة  في  والسياسية  الدينية 

تسمية هذه المعاهدات بهذا الاسم إلى المدن التي شهدت مفاوضات الصلح الألمانية 

وتقع في منطقة وستفاليا وهي: »مونستر« بالنسبة للكاثوليك في الإمبراطورية الجرمانية 

المقدسة، الـسويد والقوى الغربية )6 أوت 1648(، و»أوسنابروك« بالنسبة للبروتستانت، 

وبين الإمبراطورية وفرنـسا )8 سبتمبر 1648(.

نشير إلى أن هذه المعاهدة وبحسب كثيرٍ من علماء الاجتماع وأساتذة العلاقات الدولية 

تشكّل أحد أهم التمهيدات لنشوء الدولة العلمانية في أوروبا.

“Westphalie, traités de.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD], Microsoft 

Corporation, 2008.
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وزير  تمنح  سلطتها  ولكن  وأموالهم،  الأفراد  حياة  تحمي  فالشرطة 

الداخلية امتيازاً رفيعًا يجعله موضع الغيرة والحسد. والتعليم العام 

والأمنية  الاقتصادية  والحماية  الأفكار.  ه  يوجِّ ولكنه  المعرفة،  ينُمي 

التي توفرّها الدولة الحديثة بشكل واسع تنطوي على  والاجتماعية 

أعباءٍ ماليةٍ متزايدة، والحماية في الاصطلاح السياسي ـ كما هو بينِّ 

ـ تفيد معنى السيطرة]1].

إن الدولة، بوصفها سلطةً فعّالةً، تنطوي أيضًا على سلطةٍ ذات 

سيادة، قادرةٍ على تنظيم نفسها بنفسها وغير ملتزمةٍ بالخضوع، بأيّ 

الداخلي  الحقلين  السيادة في  هذه  وتتحقّق  كان.  كان، لأيٍّ  شكلٍ 

التحكيم  سلطة  تمارس  أن  الدولة  وعلى  واحد.  آنٍ  في  والدولي 

النزاع المستمر بين جميع القوى الاجتماعية. وسلطتها  الأعلى في 

أيةّ سلطةٍ أخرى  في هذا الشأن لا يمكن أن تسمح بأن تعلو عليها 

المنظمّات  ذلك  أحاولت  المعنوية، سواء  أو  المادية  الناحيتين  من 

السياسية.  أو  الحرفية  التكتلّات  أو  الدينية،  الطوائف  أو  النقابية، 

وتتميّز الدولة أيضًا في المجتمع الدولي بدرجةٍ عاليةٍ من الاستقلال 

والحرية. وهناك بلا شكٍّ بعض الدول التي لا تتمتعّ بالسيادة، وثمةّ 

أحكامٌ دوليةٌ تفرض حدودًا على السيادة]2]. ولكن سيادة الدول هي 

الآن مبدأٌ أساسٌي منبثقٌ من القانون الدولي، كما أن نظام الدول التي 

لا تتمتعّ بالسيادة هو في الواقع إجراءٌ حكوميٌ محلّيٌّ متداخلٌ مع 

]1]- دوفابر، المصدر نفسه، ص 15.

]2]- للاطلاع على تنظير الدولة في هذا المجال بالذات، راجع: مايكل هاردت وأنطونيو 

مراجعة:  جتكر،  فاضل  تعريب:  الجديدة،  العولمة  إمبراطورية  الإمبراطورية:  نيغري، 

رضوان السيد، مكتبة العبيكان، الرياض، 2002.
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قد  الديموقراطية  فإن  ذلك،  ومع  نفسها.  السيادة  ذات  الدولة  نظام 

دعمت فكرة السيادة بمنحها دعامةً شعبيةً وقاعدةً عاطفيةً وطائفية، 

حقوق  فكرة  سوى  إليها  بالنسبة  ليست  الدولة  سيادة  إن  بحيث 

س تفوُّق الإرادة الشعبية،  الشعب بتحديد وضعه ومصيره، وهي تقُدِّ

به  تتميّز  الذي  الاتحاد  ذلك  والديموقراطية،  الوطنية  اتحّاد  وتوطدّ 

التي أخذت بالانتهاء. إلى ذلك، فإن هدف  الزمن  هذه الحقبة من 

الدولة يتعيّـن بنحوٍ أكثر وضوحًا بما هي سلطة شرعية لأنها تتمتعّ 

العام  الرأي  قبول  كان  ذلك،  أجل  من  سيادة.  وذات  نافذةٍ  بسلطةٍ 

أن  يبدو  لكيانها. وهكذا،  المقوّمة  العناصر  أحد  هو  الدولة  بسلطة 

قضية الدولة من هذا الوجه هي إلى حدٍّ كبيرٍ قضيةٌ نفسية. فالدولة 

تسوية  إلى  المنظمّة  السلطة  عبر  بالإجمال  رعاياه   يدفع  مجتمعٌ 

الروحي  الشكل  هي  الدولة  تكتسبها  التي  والشرعية  منازعاتهم. 

القائمة  الدولة  كانت  فإذا  للإكراه.  المعنوي  والمظهر  للسيطرة، 

تستند  فإنها  يريدون،  عما  وا  يعبرِّ بأن  لرعاياها  تسمح  الحرية  على 

إذعان معظم  بكيانها وسلطتها، وإلى  العام  مع ذلك إلى الاعتراف 

الأفكار إلى مهامها وتصرفّاتها. ولذلك، يبدو من المستحيل تقديم 

الدولة ككيان للإكراه الخارجي فحسب، دون أن تشغل قطعًا ضمير 

الأفراد أو محاكمتهم. ولا غرو أن مساهمتهم في تصرفاتها قد يكون 

إلى  تستند  سلطتها  أن  غير  نافذ،  وغير  لا شعورياً  أو  للتنظيم  سيئاً 

انكماشهم، كما تستند تصرفاتها إلى انصياعهم. على هذا الأساس 

تحاول الديمقراطية بذل جهدها من أجل تجديد الصراع في سبيل 

السلطة، وتنظيم مساهمة الجميع في الحياة العامة بحيث تبُرز مظهر 
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شخصية  ليست  وعليه،  الروحية.  السلطة  وقيمة  النفسي  الدولة 

رمزٍ  سوى  )الأنثروبولوجيا(]1]  »الإناسة«  علماء  برأي  الدولة 

تؤلفّ  التي  الاجتماعية  العلاقات  لتنظيم  المبذول  الجهد  يمثلّ 

للعلاقات  الإنسانية  القيمة  تحافظ على  كيما  السياسي،  المجتمع 

الرغبة  على  تدلّ  إنها  ومركزية.  وتسلسلًا  تعقيدًا  تزداد  التي 

آخر  شيئاً  الضرورة  بحكم  البيروقراطية  المنظمة  هذه  جعل  في 

الدولة  على  كان  فإذا  له.  وجه  لا  متعسّفٍ  عملاقٍ  عن  يختلف 

بأضرار  تسببّت  وإذا  نفّذتها،  وعودًا  بذلت  وإذا  دفعتها،  ديونٌ 

أصلحتها. إن تصرفاتها لا تدل على ظهور سلطةٍ كيفيةٍ في الحياة 

أنواع  كسائر  الحقوقية  القواعد  إلى  خاضعةٌ  فهي  الاجتماعية، 

والجمعيات]2]. التكتلات 

2- معنى الدولة في لسان العرب

لفظة »دولـة«  أن  الغربية، نجـد  إليه المعاجم  ما ذهبت  خلافَ 

عنـد العـرب تدلّ على معـانٍ أخـرى مـن الناحيـة اللغوية. فـ»ابن 

»الفعل  بأنها  »دولة«  كلمة  يصف  العرب«  »لسان  صاحب  منظور« 

»القاموس  في  الدولة  وتأخذ  حال«.  إلـى  حـال  مـن  والانتقـال 

حـدّةً  أكثر  عنده  يبدو  لكنّه  ذاته،  المعنى  آبادي  للفيروز  المحيط« 

]1]- للتعرف بصورةٍ معمّقةٍ على البُعد الجوهري في شخصية الدولة نحيل القارئ إلى 

كتاب الفيلسوف والأنثروبولوجي المعروف توماس هوبز )1588-1679( المشهور باسم 

»اللفياثان« Leviathan )الأصول السياسية والطبيعية لسلطة الدولة(، الذي وضعه سنة 

1651، وفيه يشبّه الدولة بـ »اللفياثان« وهو كائنٌ خرافٌي بحريٌ له رأس تنين وجسد أفعى، 

ويرد ذكره مراتٍ عدةً في الكتاب المقدّس. أما هوبز فيستعمله ليصوّر سلطة الحاكم أو 

الدولة التي يستبدل بها الناس ضمن عقدٍ اجتماعيٍ جديدٍ سلطة الدين واللاهوت.

 أو التأسيس الفلسفي الأسطوري للدولة العلمانية.

]2]- دوفابر، المصدر نفسه، ص 10.
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حـين يـرى فيهــا القــاموس المـذكور لا مجــردّ فعــلٍ أو انتقــال، 

بــل »انقــلاب الزمــان والــدهر مـن حــال إلــى حال«.

معنـى  بـين  اللغـوي  الاخـتلاف  هـذا  مـن  يهمّنـا  الـذي  إن 

تلـك  هـي  الغـرب،  فـي  ومعناهـا  قواميسـنا  فـي  »دولـة«  كلمـة 

المـدلولات السياسـية والفكريـة البعيـدة والمغـزى الكبيـر الـذي 

يعكس  اللغوي  فهذا الاختلاف  البحتة،  اللغويـة  الحـدود  يتجـاوز 

في الواقع اختلافاً في مفهوم الدولـة وموقعهـا فـي الفكـر العربـي 

الدولـة  إن  ربـاط  إدمون  الدستوري  الفقيه  يقول  الغربي،  والفكر 

في  التغيـّر  مـن  الشـرقيون  يـراه  كـان  عمّـا  تعبيـرٍ  أحسـن  تعبّـر 

أنـه  إلا  الحكـم  فـي  يـروا  لـم  أنهـم  لدرجـة  والأحوال،  الدول 

كـان معرضّـاً للتبـدّل، فـي حـين أن الغـربيين لـم يجـدوا للدلالـة 

علـى هـذا الحكـم تعبيـراً أشـدّ معنـىً مـن كلمـة ”status“ فـي 

ينبغـي  يتبـدّل ولا  الأمـر والحكـم لا  أن  إلـى  اللاتينيـة، للإشـارة 

أن يتبـدّل، بـل هـو دائـمٌ وقـائمٌ ومسـتتبّ، وفـي هـذا الاخـتلاف 

مــن  مســتمدّةٌ  أنهــا  شكّ  لا  ظـاهرةٌ  العقليّتـين  مـن  كـلٍّ  فـي 

تــاريخ الشــرق والغــرب.

فــي  يعكــس  الغــربيين  عنـد  للدولـة  التقليـدي  فــالمعنى 

حقيقتـه فلسـفةً لا تخفــى أبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية، 

هدفها الأساس دعم هذه المؤسسة ـ أي الدولة ـ وتمجيدها واستبعاد 

احتمال تغيّـرها، فـي حـين أنهـا لا تأخذ ذلك الطابع المقدس عند 

العرب والمسلمين، إن هـذه الملاحظـة يؤكّـدها  غالبية المفكرين 

أولًا ظهـور المـذاهب الفكريـة التـي تـدعو إلـى تمجيـد الدولـة 
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هذا  من  والعلمي  الفكـري  تراثنـا  يخلو  حـين  فـي  الغـرب،  فـي 

الاتجاه]1].

في  الناس  لشأن  كمدبرّ  العرب  منطق  في  الدولة  إلى  ينُظر 

اجتماعهم واختلافهم، ولفظة التدبير عند ابن منظور تقُال على معانٍ 

كثيرة، وأشهر دلالتها بالجملة تجري على ترتيب أفعالٍ معينةٍ نحو غايةٍ 

مقصودة]2]. ولذلك لا يطلقونها على من فعل فعلاً واحدًا يقصد به 

غايةً ما. فإن من اعتقد في ذلك الفعل أنه واحدٌ لم يطلق عليه التدبير، 

وأما من اعتقد فيه أنه كثيٌر وأخذه من حيث هو ذو ترتيب سُمّيَ ذلك 

الترتيب تدبيراً، ولذلك يطلقون على الإله أنه مدبِّر العالم.

وهذا قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل. ولفظة التدبير دلالتها على 

ٌ أن الترتيب إذا كان في أمور بالقوة فإنما  ما بالقوه أكثر وأشهر. وَبينِّ

يكون ذلك بالفكر، فإن هذا مختصٌّ بالفكر ولا يمكن أن يوجد إلا 

منه. ولذلك لا يمكن أن يوجد إلا للإنسان فقط، وما يقال عليه المدبِّر 

فإنما هو للتشبيه به. فالتدبير مقولٌ بتقديم وتأخير.

وقد يقال التدبير على إيجاد هذا الترتيب على جهة ما هو متكوِّن، 

وهو في أفعال الإنسان أكثر وأظهر، وفي أفعال الحيوان غير الناطق 

أقل ذلك.

وأما تدبير الله تعالى للعالم فإنما هو تدبيٌر بوجهٍ آخر بعيد النسبة 

عن أقرب المعاني تشبُّهًا به، وهذا هو التدبير المطلق، وهو أشرفها، 

]1]- رياض عزيز هادي، مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، مجلة العلوم القانونية 

والسياسية، العدد الثالث، بغداد، العراق، 1977.

]2]- راجع: لسان العرب، لابن منظور، لفظة »تدبير« وكل ما يشُتقّ منها من أفعال.
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لأنه إنما قيل له تدبيٌر للشبه المظنون بينه وبين إيجاده تعالى للعالم. 

بتقييد  قيل  أو  تدبير المدُن،  إذا قيل على الإطلاق دلّ على  والتدبير 

فإنه ينقسم بالصواب والخطأ. وقد يظُنُّ أن التدبير قد يعُرىّ من هذين 

المتقابلين، وإذا فحُص عنه وتعُُقِّب ظهر أن هذين المتقابلين يلزمانه 

ضرورةً. وتعقُّب ذلك قريبٌ على من كان له أدنى وقوفٍ على الفلسفة 

إلى  ينقسمان  قد  التدبير  باسم  ان  يختصَّ اللذان  فالصنفان  المدنية. 

الصواب والخطأ]1]. 

تدخل صفة التدبير كعنصٍر تكوينيٍّ في تعيين ماهية الدولة وهويتها 

الإسلامية. كذلك جاء في  السياسية  الفلسفة  تبُيّن كلاسيكياّت  كما 

»الرسائل الإلهية« للفيلسوف العربي ابن باجة: »أن تدبير المدن  أمرٌ 

فيه  الصواب  معنى  ما  ن  بيّـَ كما  المدنية،  السياسة  أفلاطون في  بيَّنه 

ومن أين يلحقه الخطأ. وأما تدبير المنزل، فإن المنزل بما هو منزل، 

تدبير  المدنية  الصناعة  يجعل جزءًا من  ولذلك لم  مدينة.  فهو جزء 

المنزل. وأما في غير المدينة الفاضلة، فإن المنزل فيها وجوده ناقصٌ 

وإن فيه أمراً خارجًا عن الطبع. وبيَِّـنٌ مما قلناه أن المنازل، ما عدا 

المنزل الفاضل، مرضى وكلها منحرفة، وليست موجودةً بالطبع وإنما 

وجودها بالوضع«.

وأيضا فإن كمال المنزل ليس من الأمور المقصودة لذاتها، إنما يراد 

به تكميل المدينة أو غاية الإنسان بالطبع. والقول فيه جزء من القول 

في تدبير الإنسان نفسه، فعلى أي الجهتين كان فهو إما جزء مدينة، 

فالقول فيه جزءٌ من القول في المدن، أو توطئةٌ لغايه أخرى، والقول فيه 

جزءٌ من القول في تلك الغاية. فمن هنا تبينَّ أن القول في تدبير المنزل 

]1]- ابن باجه، الرسائل الإلهية، دار النهار للنشر، بيروت، 1968، ص 39-37.
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على ما هو مشهور ليس له جدوى ولا هو علم، بل إن كان فوقتاً ما، 

كما يعُرضُ ذلك فيما كتبه البلاغيون في كتب الآداب التي يسمونها 

نفسانيةً، مثل كتاب »كليلة ودمنة« وكتاب »حكماء العرب«، المشتملة 

على الوصايا المشورية]1]. 

نة لمفهوم الدولة 3- العوامل المكوِّ

يجُمع الشّراح على إيراد جملةٍ من العوامل الأساسية المميزة 

للدولة، والتي لا يكاد يخلو منها أيّ تعريفٍ حديث لها. وهذه 

العوامل هي:

أولً: إنها جماعة من البشر )الشعب(.

ثانيًا: إنها قطعة مُعَيّنة من الأرض )الأقليم(.

ثالثًا: إنها جماعةٌ سياسيةٌ )الحكومة أو السلطة السياسية(.

رابعًا: إنها صاحبة الاستقلال والسيادة )أي أن تكون متمتعةً بالحرية 

والاستقلال الكامل في تصريف شؤونها الداخلية والخارجية(]2].

بناءً على هذه العوامل، يمكننا تحديد مفهوم الدولة بأنها مجموعةٌ 

متمتعةٌ  عامةٌ  سلطةٌ  شؤونها  تدير  معَيّنًا،  إقليمًا  تقطن  البشر  من  كبيرةٌ 

بالشخصية المعنوية والاستقلال. كذلك لا يشترك فيها حد أدنى لعدد 

إقليمها، ولا نظامٌ سياسٌي محدّد،  مُعيّـنٌ لمساحة  السكان، ولا حجمٌ 

إذ تتفاوت الدول فيما بينها تفاوتاً شاسعًا، وتختلف من حيث تراكيبها 

]1]- ابن باجة، المرجع نفسه، ص 40.

]2]- سليمان صالح الغويل، الدولة القومية، المركز العالمي لدراسات أبحاث الكتاب 

الأخضر، طرابلس الغرب، 1989.
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المركبة،  والدولة  البسيطة  الدولة  فمنها  فيها،  الحكم  وأنظمة  الداخلية 

والدولة  الديمقراطية  والدولة  الجمهورية  والدولة  الملكية  والدولة 

الدكتاتورية إلخ...]1]

هو  الحديث  بمفهومها  »دولة«  كلمة  استعمل  من  أوّل  ولعلّ 

حيث   ،»Nicolo Machiavelli« ماكيافلي  نيقولو  الإيطالي  المفكر 

دول  »كلهّا  العبارة:  بهذه   »IL Principe« الأمير  كتاب  في  وردت 

كان  للدولة  المفهوم  وهذا  إمارات«]2]،  أو  جمهوريات  إما  وهي 

الدولة. ذلك أن  الصعب ملاحظته في المصادر الأولى لكلمة  من 

الدولة  مفهوم  تحديد  »دولة«  مصطلح  باستعماله  قصد  ماكيافلي 

كما هي معروفةٌ الآن، سواء كانت جمهوريةً أو ملكيةً، وهناك أمثلةٌ 

مقارنته بين  منها  إليه توضح ذلك،  كتابه المشار  عديدةٌ وردت في 

الدولة الحديثة ونظيرتها الدولة القديمة، وكذلك لما وصف إيطاليا 

الإطار  سيحدّد  الذي  هو  الفهم  وهذ  دول...  لعدة  مقسمة  كدولة  

للدولة وفقًا لما عرضه ماكيافلي أي »هي  العام  السياسي  الفلسفي 

المنظمّة المخُوَّلة، بما تملك من سلطةٍ فعلية، التحكُّم في استعمال 

القوّة على شعب معَيّـن وفي حدود إقليم معَيّـن«]3].

وقد أكّد على عامل »القوّة في مفهوم الدولة، بل إن القوّة في نظره 

الخاصّ المثبِت  الدولة، بل هي الشرط  ليست مجردّ شرطٍ لوجود 

]1]- معجم العلوم الاجتماعية، إعداد نخبة من الأساتذة المتخصصين، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب 1975 م، ص 268.

[2[- machiavelli il principe E Discorso, Copyright 1979, by giangiacomo 

feltrineli Editore Milano. Tuti li stati, tuti è domini che hanno avuto et 

hanno imperioi sopra li uomini sons Stati e sono o Republiche o principali. 

[3[-  machiavelli il principe Ibid.
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لوجودها أو الضروري لديمومتها واستمرارها، لذا فإن رجل الدولة 

أولئك  ارتكب  كما  الدولة،  ضد  يأثم  القوّة  استعمال  يهمل  الذي 

للأجانب  سمحوا  عندما  إيطاليا  حق  في  الإثم  الجبناء  الأشخاص 

بغزو دولتهم«]1].

لقد تعدّدت تعاريف الدولة بتعدّد وجهات النظر التي يأخذ بها 

علماء السياسة على اختلافهم من خلال التركيز على  عوامل معيّنة 

دون أخرى. وفي ما يلي نعرض باقتضاب إلى بعضها:

الدولة  تشكُّل  إلى   "Duguit" ديغوي  الفرنسي  الجنرال  ينظر   -

السياسي،  القائم على الاختلاف  التضامن الاجتماعي  على أساس 

فهو يحدد مفهوم الدولة على أنها »عبارةٌ عن ظاهرةٍ اجتماعية تنشأ 

التضامن  بضرورة  يشعرون  الذين  الأفراد  حياة  واقع  من  وتتحقّق 

الاجتماعي بينهم، فيقوم مجتمعٌ بشريٌّ يسوده الاختلاف السياسي 

بين أفراده. أي وجود فئةٍ حاكمةٍ وأخرى محكومةٍ كنتيجةٍ للاختلاف 

السياسي لأفراد المجتمع«]2].

- وفق مفهوم )مارسيليو(، الدولة هي كائنٌ حيّ »يتركّب من أعضاءٍ 

تقوم بالوظائف الضرورية اللازمة لحياته، وتتوقفّ صحّة هذا الكائن 

وأمنه على النظام الذي يؤدّي به كل عضوٍ وظيفته، وينشأ الشقاق إذا 

اختلّ عمل أحد الأعضاء أو تدخّل في عمل عضوٍ آخر«]3].

[1[- Alexander passerin d'Entrèves, The Notion of The State: An Introduction to 

political theory, oxford university press 1967, first publishes, 1967, p. 32, p. 37.

]2]- د. محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، منشأة المعارف 

بالإسكندرية، 1971، ص 26.

]3]- جورج ساباين، تطوُّر الفكر السياسي، الكتاب الثاني، ترجمة جلال العروسي، دار 

المعارف بمصر، 1984، ص 408.
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أمّـا الباحـث الفرنـسي في القانـون الدسـتوري جـاك ماريتان فقد 

تنـاول مفهـوم الدولـة بالتمييـز بينهـا وبـين الكيـان السـياسي، يقول: 

»الدولـة هـي ذلـك الجـزء من الكيـان السـياسي الذي يعتنـي بصورةٍ 

خاصّـةٍ بسـيادة القانـون والحيـاة العامّـة والنظـام العـامّ وتصريـف 

العامّة«]1]. الشـؤون 

4- تطوّرات المفهوم عبر التاريخ

إلى  عائدًا  ومرتكزاته  أركانه  في  الدولة  مفهوم  تبلور  كان  إذا 

فلسفته  فإن  تجاربها،  ع  وتنوُّ دها  وتعدُّ الحضارية  الثقافات  اختلاف 

وهندستهَ المعرفية ظهرت أساسًا مع الإغريق. لهذا سنرى كيف أن 

الاختلافات في مقاربة التحوّلات التاريخية التي مرتّ بها تعريفات 

اتٍ جوهريةً في طبيعة المفاهيم، ونقلتها من  الدولة قد أحدثت تغيرُّ

مرحلةٍ إلى أخرى. في المجتمع الأثيني القديم على سبيل المثال، 

جرى تعريف الدولة بأنهّا المجتمع الذي ينشأ ابتغاء مصلحة. ذلك 

يبدو  العمل على تحقيق ما  بأن الأفراد عادةً ما يجتمعون من أجل 

الغاية،  تحقيق هذه  إلى  يسعى  ع  تجمُّ كلّ  وأن  إليهم،  بالنسبة  اً  خيرِّ

ات؛ وهذا التجمّع  وأن أعظم هذه التجمعات يسعى إلى أفضل الخيرِّ

للطباعة  فرنكلين  مؤسسة  أمين،  الله  عبد  ترجمة  والدولة،  الفرد  ماريتان،  جاك   -[1[

والنشر، بغداد، 1962، ص 48.

ويعرفّ ماريتان الكيان السياسي بأنهّ: »شيء تتطلبّه الطبيعة ويحقّقه العقل، وهو أقرب 

المجتمعات الدنيوية إلى الكمال، إنه مجموعةٌ حقيقيةٌ بشريةٌ راسخةٌ يتجه إلى تحقيق 

مصلحة الإنسان الملموسة، أو ما يسمى بالمصلحة العامة. وهو من صنع العقل وينبثق 

عن جهود العقل الخفية بعد أن يتخلصّ من تأثير الغريزة، وهو يوحي بنظم عقلي ولكنه 

الكيان  لوجود  الضروري  والشرط  بحتاً...  عقلًا  ليس  الإنسان  أن  كما  بحتاً  عقلًا  ليس 

السياسي هو العدالة، ولكن الصداقة هي المبدأ الذي يمدّه بالحياة...«.



29 الفصل الأول: ماهية الدولة وهويتها

الذي يستوعب كلّ ما دونه هو المجتمع المسمّى دولةً أو مجتمعًا 

مدنيًا]1].

فالدولة عند أرسطو ظاهرةٌ طبيعيةٌ نشأت نتيجة ائتلاف قرًى كثيرةٍ 

طبيعيةً  ظاهرةً  الدولة  يعتبر  وهو  الذات،  الاكتفاء  تحقيق  أجل  من 

ائتلاف  الأسرة،  والمرأة،  الرجل  طبيعية،  مكوّنات  من  تتألفّ  لأنها 

بناءٍ  لتحقيق  القرى  ائتلاف مجموعة  ثم  القرية،  يكوِّن  الذي  الأسر 

العناصر  مجموعة  أن  وبما  متكامل.  اقتصاديٍ  سياسٍي  اجتماعيٍ 

التي تدخل في تكوين الدولة هي ظواهر طبيعية، فالدولة ذاتها هي 

كذلك ظاهرة طبيعية؛ وهي بالنسبة إليها كمثل الكل بالنسبة للجزء، 

وفي هذا يضيف أرسطو: »يجب ألّا يوجد شكٌّ إطلاقاً في أن جميع 

أفراد  من  فردٍ  أيّ  يستطيع  لا  لأنهّ  ذلك  الدولة،  إلى  ينتمون  الأفراد 

المجتمع أن ينتمي إلى نفسه«]2].

الطبيعي  المجتمع  أنها  للدولة على  الأرسطي  التعريف  أنّ  غير 

بتلك  مرتبطٌ  تعريفٌ  هو  عامّةٍ  مصلحةٍ  تحقيق  ابتغاء  يتكوَّن  الذي 

 ،»Polis« الفترة التاريخية التي عاشها مواطنو أثينا في الدولة المدينة

 City« وكذلك بأسلوب تفكيرهم. فالدولة اليونانية هي دولة المدينة

أثينا،  مدينة  اليونانييّن عاشوا حياةً خاصّةً حول  بأن  ذلك    .»State

حيث كانت المدينة هي المؤسسة الرئيسة في اليونان القديم. ومن 

خلال عرض أرسطو لأساس الدولة يتضّح لنا أنهّا كانت تقوم على 

]1]- أرسطو، السياسات، ترجمه عن الأصل وعلقّ عليه الأب أوغسطينس بربارة، اللجنة 

الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت، 1957.

]2]- المرجع السابق، ص 57.
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أساس القبيلة، وأن أساس المواطنة في دولة المدينة هي علاقة القرابة 

المواطنة  الحصول على صفة  يحقّ لأحدٍ  فلا  الدم، وعليه  قرابة  أو 

الأثينية إلّا إذا كان ابنًا شرعيًا لأبٍ وأمٍ من مواطني أثينا. ومع التسليم 

بأن الدولة اليونانية القديمة قد أخذت أنماطاً مختلفةً خلال مراحل 

كتابه  في  أرسطو  عرضه  الذي  التحليل  هذا  مثل  أنّ  إلّا  تطوُّرها، 

»السياسات« لا يناسب إلّا تلك البيئة التاريخية، ولا ينطبق إلّا على 

نمط الدولة المدينة ـ لا سيما دولة المدينة ذات النظام الديمقراطي. 

فالدولة المثالية عنده هي التي تكون ركيزتها مدينةً مثاليةً]1].

أمّا الفارق بين مفهوم الدولة عند فلاسفة اليونان ومفهومها عند 

غيرهم من المفكرين، فهو في الحقيقة ذلك الفارق بين دولة المدينة 

كنظام سياسي اجتماعي، وبين النظم السياسية للدول الحديثة. ولا 

شكّ أن الفارق قد بلغ حدّ عدم إمكانية تصوّر طبيعة الحياة السياسية 

المعاصر،  للباحث  بالنسبة  ـ  المدينة  دولة  أي  ـ  فيها  والاقتصادية 

سائدًا في  كان  الذي  السياسي  النظام  بين  الكبير  للاختلاف  وذلك 

أثينا وبين التجارب السياسية  التي تحدّث عنها فلاسفة  تلك الفترة 

التي تلتها في التاريخ؛ وهو  الاختلاف المتمثلّ في صغر حجم رقعة 

ر  الأرض التي تقوم عليها دولة المدينة وقلةّ عدد سكانها، الذي يقدَّ

بحوالي ثلاثمائة ألف نسمة]2]، إذا ما قورنت بالدول التي تجاوز عدد 

سكانها مئات الملايين وبالدولة ـ القارة أستراليا مثلًا.

]1]- أرنست باركر، النظرية السياسية عند اليونان، ترجمة لويس إسكندر، مؤسسة سجل 

العرب، 1966، ص 59، الجزء الأول.

الطبعة  العروسي،  جلال  حسن  ترجمة  السياسي،  الفكر  تطور  ساباين،  جورج   -[2[

الرابعة، دار المعارف بمصر، 1971، الجزء الأوّل، ص 1 و2.
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الإغريق  تراث  امتداد  من  وبسببٍ  لاحقة،  تاريخيةٍ  حقبةٍ  في 

نصر  أبو  الثاني  المعلمّ  سينبري  الإسلامية،  البلاد  إلى  السياسي 

الفارابي إلى استعمال مصطلح »المدينة« في كتابه »آراء أهل المدينة 

ليشمل  مفهومه  توسيع  مع  الدولة،  معنى  على  للدلالة  الفاضلة« 

تطوّر الدولة العربية وأهدافها المستقبلية. وقد قسّم المدينة إلى عدة  

أصناف، خصّ فيها المدينة الفاضلة بمركز الصدارة، لما تتميّز به من 

خصائص على غيرها من المدن]1].

حضارات  في  وأهمّيتّه  المدينة  دولة  مصطلح  لجاذبية  ونظراً 

ذلك العصر، فقد شكّل هذا المصطلح عنوان النظام الذي ساد في 

وجه  وعلى  أوروبا،  في  أماكن  عدّة  في  وشاع  أيضًا،  القديمة  روما 

كمثيلاتها  مؤلفّةً  المدينة  الدولة  كانت  إيطاليا]2].  في  الخصوص 

عند الإغريق من مجموعةٍ من القبائل يحكمها ملك منتخب يعاونه 

مجلسٌ استشاري، وبذلك تحقّق بها في تلك الحقبة التاريخية مبدأ 

الشعب هو مصدر السلطة، واستطاعت أن تتوسّع عن طريق الغزو 

الشرق  إمبراطوريات  في  حدث  ما  غرار  على  ـ  الروماني  الغزو  ـ 

القديمة، إلى بعض المدن المجاورة لها، ممّا أدّى إلى انتقالها من 

مرحلةٍ إلى مرحلة الإمبراطورية في القرن الأول قبل الميلاد]3].

لقد كان الأفق الروماني أكثر اتساعًا وتعقيدًا منه عند الإغريق، 

المدينة  للدولة  المحدّد  النطاق  عن  خروجهم  بسبب  فقط  ليس 

]1]- راجع، أبو نصر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1959، ص 105 وص 113-109.

[2[- Aelxander Passerin, op. cit., p. 29.    

القاهرة،   المصرية،  الأنجلو  مكتبة  السياسي،  التنظيم  مبادئ  أحمد،  الكريم  عبد   -[3[

1975، ص 13.
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العالمية، وإنما لأنهم أضافوا إلى  والتوسّع في شكل الإمبراطورية 

مفهوم الدولة عنصًرا جديدًا، ظلّ على الأقل غير معروف نسبياً بالنسبة 

.[1["Legal Element" إلى الفكر اليوناني، وهو العنصر القانوني

الدولة  هو  أوروبا،  في  للدولة  جديدٌ  مفهومٌ  ظهر  بذلك 

في  يتفّق  للدولة  الإمبراطوري  الشكل  أن  حين  في  الإمبراطورية، 

حيث  من  عنه  اختلف  وإن  الاتحّادي،  الشكل  مع  مظاهره  معظم 

اشتماله على نوعين من الحكم، حكم الإمبراطورية لذاتها، وحكمها 

التي تخضع لهيمنتها. والإمبراطوريات نوعان:  للشعوب والأقاليم 

فيه منفصلةً عن مستعمراتها  الحاكمة  الدولة  نوعٌ استعماريٌ تكون 

البريطانية والهولندية والإسبانية والبرتغالية  جغرافيًا، كالإمبراطورية 

الحاكمة  الدولة  فيه  تكون  الذي  وهو  استعماري،  غير  ونوعٌ  مثلًا، 

متصلةً بشعوبها جغرافيًا، كما كان حال أكثر الإمبراطوريات الشرقية 

في  المفيد  ومن  والمجرية]2].  والتركية  الرومانية  والإمبراطورية 

 Arnold توينبي  أرنولد  البروفسور  أن  إلى  الإشارة  الصدد  هذا 

كتابه  »Empire« في  الإمبراطورية  الدولة  مفهوم  د  J. Toynbee حدَّ

التي تقوم على  بأنها الدولة   »A Study of History« التاريخ دراسة 

مساحةٍ شاسعةٍ من الارض، وتمتاز بكثرة سكّانها، لأنها تضمّ تحت 

لوائها عدّة أممٍ وشعوبٍ من أجناسٍ مختلفةٍ وثقافاتٍ متباينةٍ، ذات قوةٍ 

وجبروت، وعلى رأسها إمبراطور هو مصدر جميع السلطات فيها]3].

[1[-  Aelxander Passerin, op. cit., p. 28.                                                                                               

[2[- Maciver, The Web of Govermment, The macmillan Company, new 

York, Thirteenth Ptinting, 1955. pp. 161 - 162.

[3[- Arnold J. Toynbee, A Study of history, Oxford University press, first 

edition 1939, p. 320. 
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5- هوية الدولة ووظائفها

ــن  ــوني ع ــير القان ــا التعب ــف كونه ــة بوص ــة الدول ــدّد هوي تتح

ــف  ــة في مختل ــلال الحكوم ــن خ ــا م ــد تعبيره ــع، وتج المجتم

إداراتهــا وتشريعاتهــا. وهــي بالتــالي أدقّ المؤسّســات الاجتماعيــة 

ــواء.  ــلى الس ــا ع ــا وضعفه ــا، في قوّته وأخطره

يؤسّس  سياسيًا  تجمّعًا  الدولة  تصير  »الهويَّات«  المدلول  بهذا 

كياناً ذا اختصاصٍ سياديٍ في نطاقٍ إقليميٍ محدّد، ويمارس السلطة 

بخمس  تتسّم  فهي  وعليه  الدائمة.  المؤسسات  من  منظومةٍ  عبر 

خصائص أساسيةٍ تميّزها عن المؤسّسات الأخرى:

غير  العليا  القوّة  صاحبة  هي  فالدولة  السيادة:  ممارسة  أولً- 

المقيّدة في المجتمع. وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيماتٍ أو جماعاتٍ 

وصف  هوبز إلى  بـ توماس  حدا  الذي  وهذا  الدولة.  داخل  أخرى 

.[1[)Leviathan( الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم

ثانيًا- أجهزة الدولة مسؤولةٌ عن صياغة القرارات العامّة وتنفيذها 

في المجتمع. 

الدولة  إجراءات  إلى  ينُظر  حيث  الشرعية:  عن  التعبير  ثالثًا- 

بوصفها قراراتٍ ملزمِةً للمواطنين، ويفُترض أن تعبّـر هذه القرارات 

عن المصالح الأكثر أهمّيةً للمجتمع.

الإرغام  قوّة  الدولة  تملك  حيث  للهيمنة:  أداةٌ  الدولة  رابعًا- 

لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. 

]1]- كنا أشرنا إلى كتاب هوبز اللفياثان )Leviathan( في مقدم هذا الفصل.
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عٌ إقليميٌ  خامسًا- الطابع »الإقليمي« للدولة: حيث الدولة هنا تجمُّ

مرتبطٌ بإقليمٍ جغرافٍي ذي حدودٍ معينةٍ تمارس عليه اختصاصاتها. 

إلى ما مرَّ معنا من تعريفاتٍ بماهية الدولة، يمكننا أن نميّز في ما 

يأت بين أربعة مفاهيم ذات صلة:

مفهوم البلد، ويدلّ على منطقةٍ جغرافية.

مفهوم الأمة، ويرمز إلى أناسٍ تجمعهم اعتباراتٌ مشتركةٌ أصولًا 

وتاريخًا.

مفهوم الدولة، ويشير إلى مجموعةٍ من مؤسّسات الحكم ذات 

سيادةٍ على أرضٍ وسكانٍ محدّدين.

مفهوم الحكومة، وهي الوسيلة أو الآلية التي تؤدّي من خلالها 

الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة]1].

6 - نظريّات الدولة واختباراتها

احتلـّـت الدولــة عــلى الــدوام مكانــةً محوريــةً في التحليــل 

ــة  ــة ودراس ــة السياس ــين دراس ــة ب ــولًا إلى المرادف ــياسي، وص الس

الدولــة في أغلــب الأحيــان. وتتجــلّى هــذه المكانــة في إشــكالين 

مهمــين يتعلقــان بأســس الالتــزام الســياسي وطبيعــة القــوة 

ــية: السياس

الاحتياج  أسباب  في  البحث  ويخصّ  الأول:  الإشكال   -  

]1]- ع. عيدان، المصدر نفسه.
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نظرية العقد  تطُرح  حيث  السياسي:  الالتزام  وأسُس  الدولة  إلى 

تصوّر  خلال  من   - الدولة  لنشأة  الكلاسيكي  ـ التبرير  الاجتماعي 

شكل الحياة في مجتمعٍ بلا دولة، أي في حالة الفطرة أو الطبيعة. 

وتتسّم هذه الحالة لدى بعض المفكرين )مثل هوبز ولوك( بحروبٍ 

أهليةٍ وصراعاتٍ مستمرةٍّ يخوضها كلّ فرد في مواجهة الكافة )أي 

»عقد  على  للاتفاق  الناس  يهيِّئ  ما  وهو  الكل(؛  ضد  الكل  حرب 

من  جزءٍ  عن  بموجبه  يتنازلون   ،[1["Social Contract" اجتماعي« 

النظام  إقامة كيانٍ ذي سيادةٍ يستحيل دونه حفظ  حريتّهم من أجل 

الضمان  بوصفها  الدولة  طاعة  الأفراد  على  ينبغي  أي  والاستقرار. 

الوحيد ضد الاضطراب والفوضى.

الفوضوية رؤيةً  أو  تقُدّم »الـلاسلطوية«  النقيض من هذا  وعلى 

الطبيعي  النظام  على  تأكيدها  ظلّ  في  البشرية،  للطبيعة  متفائلةً 

والتعاون التلقائي بين الأفراد]2]، سنأت على تفصيله في فصلٍ لاحقٍ 

من هذه الدراسة. وعلى هذا الأساس، سنرى كيف تقُدّم الأنارشية 

الملكية  )مثل  الاجتماعية  المؤسّسات  من  منظومةً   )Anarchism(

الاجتماعي  الاستقرار  بتحقيق  الكفيلة  السوق(  آليّات  أو  المشتركة 

في غياب الدولة.

ثانيًا: طبيعة قوة الدولة: حيث تشكّل النظريات المتنافسة حول 

أهمّ  تلخيص  ويمكن  السياسية.  النظرية  من  الأكبر  القسم  الدولة 

[1[- Maciverm, op. cit., pp. 330.

فكري  كتيار  الفوضوية  مفهوم  مقاربة  على  نأت  سوف  الشرح  من  للمزيد  توخيًا   -[2[

وسياسي في سياق الفصل السادس من هذه الدراسة )المؤلف(.
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وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي: 

بين  محايدٍ  كحكمٍ  الدولة  إلى  ينظر  الليبرالي:  التجاه   -  1

المصالح والجماعات المتنافسة في المجتمع، وهو ما يجعل الدولة 

ضمانةً أساسيةً للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ 

الاحتمالات »شًرا لا بدّ منه«.

2 - التجاه الماركسي: يصوِّر الدولة كأداةٍ للقمع الطبقي بوصفها 

دولةً »برجوازية«، أو أداةً للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم 

حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة.

3 - التجاه الشتراكي الديمقراطي: يعتبر الدولة عادةً تجسيدًا 

للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع، من خلال التركيز على 

قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي.

4 - التجاه المحافظ: عادةً ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة 

والنظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضى، وهو ما يفسّ تفضيل 

المحافظين للدولة القوية.

الناجمة  للدولة  أبرزَ السمات غير الشرعية  الجديد:  اليمين   -  5

المصالح  عن  النظر  بغض  مصالحها،  عن  التعبير  في  توسّعها  عن 

الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.

الذكورية،  للهيمنة  كأداةٍ  الدولة  إلى  نظر  النسوي:  التجاه   -  6

أو  العام  المجال  من  النساء  الدولة الأبوية لإقصاء  توُظفّ  حيث 

السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم.

أن  تعدو  الدولة لا  أن  )الفوضوية(: وتذهب إلى  الأنارشية   -  7
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تكون جهازاً قمعيًا أضُفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح 

الأطراف الأكثر تمتعًّا بالمزايا والقوة والثراء]1].

يجُمـع فقهاء القانون الدسـتوري على أن الخصائص الأساسـية 

ع هذه الدول في أشـكالها  المشـتركة بين الـدول لا تنفي حقيقـة تنوُّ

ووظائفها. وأحجامها 

دول الحـد الأدنى التـي ينادي بهـا أنصار الليبرالية الكلاسـيكية 

وظيفتهـا  تتمثـّل  حمائيـةٍ  كيانـاتٍ  مجـرد  الجديد هـي  واليمـين 

الوحيـدة في توفـير إطـار للسـلام والنظـام الاجتماعـي، عـلى نحو 

يُمكّـن المواطنـين من ممارسـة حياتهـم على النحو الـذي يعتقدون 

الأفضل. أنـه 

بينـما تعتمد الـدول التنموية عـلى العلاقات الوثيقة بـين الدولة 

وجماعـات المصالـح الاقتصاديـة الأساسـية )الـشركات الكـبرى 

في  القومـي  بالاقتصـاد  للنمـو  اسـتراتيجياتٍ  لتطويـر  تحديـدا( 

سـياقٍ قائـمٍ عـلى المنافسـات عـبر القومية. ويظهـر هـذا النموذج 

في اليابـان ودول النمـور الآسـيوية في شرق وجنـوب شرق آسـيا.

نحـوٍ  الاشـتراكية على  الدول الديمقراطيـة  تتدخّـل  حـين  في 

واسـعٍ في الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لتعزيـز النمـو وضمان 

التشـغيل الكامـل وتخفيض معـدّلات البطالة والفقـر وتأمين توزيعٍ 

أكـثر عدالةً للقيـم والمـوارد في المجتمع. وفي المقابـل، اعتمدت 

القطــاع الخــاص كليّـةً وإقامـــة  الـدول الاشـتراكية على إلغـاء 

]1]- المصدر نفسه.
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اقتصاديــات مخططـــة مركــزياً تديــرها شبكــات من الـوزارات 

الحكوميـــة ولجــان التخطيط.

هذا في حين أن الـدول الشموليـة، مثل ألمانيـا فـي عهـد هتلـر 

النظـم  الحقبــة الستالينية وبعض  فــي  السوفياتــي  الاتحــاد  أو 

المعـاصرة ذات الخصائـص المشـابهة، تتدخّـل في كافـّة مناحـي 

الحيـاة عـبر منظومـةٍ معقـدةٍ مـن آليات الرقابة والقمـع البوليـسي 

ونظـامٍ أيديولوجـيٍ مهيمنٍ يسـتهدف إحكام السـيطرة الخاصة عبر 

الدولة.

مجموعةٌ  الكلاسيكي  السياسي  الفكر  أدبيات  في  ظهرت  لقد 

من النظريات حول الدولة يمكن إجمالها على النحو التالي:

تعود  الدولة  ان  النظرية  هذه  أصحاب  يعتقد  الإلهية:  النظرية   -

نشأتها إلى الله تعالى، وأن الإنسان ليس عاملًا أساسيًا في نشأتها، 

وأن الإله هو الذي اختار لها حكّامًا ليديروا شؤونها.

خلال  من  نشأت  الدولة  أن  النظرية  هذه  ترى  القوة:  نظرية   -

سيطرة الأقوياء على الضعفاء، إذ إن المجموعات الحاكمة اعتمدت 

في هذا الميدان على القوّة في الوصول إلى الحكم، مستغلةًّ خوف 

وسيلةٌ  وهي  والاستقرار،  الأمن  من الحروب، وحبهّم  الأفراد  وقلق 

في بناء الدولة وقوتها.

على  مبنيٌ  النظرية  هذه  أساس  الطبيعية:  النظرية   -

العيش  يستطيع  لا  الإنسان  إن  وحيث  طبيعة الإنسان الاجتماعية. 

خلال  من  معهم  يتعاون  أن  بد  فلا  الأفراد،  من  غيره  عن  منعزلًا 
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أن  الجماعات في  رغبت  هنا  ومن  المختلفة.  الاجتماعية  تفاعلاته 

يكون لها قيادةٌ أو سلطةٌ من ثم دولةٌ ذات سيادةٍ وسلطة.

أن  النظرية  هذه  ترى  الجتماعي:  العقد  نظرية   -

عليه  اتفّقت  عقدٍ  الدولة من خلالِ  قيام  أفراد الشعب أجمعوا على 

مجموعة الأفراد )مع الحاكمين(، حيث يقبل الشعب حكم الدولة 

بعض،  مع  علاقاتهم  وتنسيق  الأمنية  الناس  حاجات  تلبيتها  مقابل 

مثل:  توماس  السياسيين  المفكّرين  بعض  النظرية  بهذه  نادى  وقد 

هوبز وجون لوك وجان جاك روسو.

تتوقفّ  هذا، لم  يومنا  وإلى  الميلادي  الثالث عشر  القرن  ومنذ 

لجهة  الدولة، ولا سيّما  لظاهرة  التنظير  المبذولة في حقل  الجهود 

دراسة أنواعها وأشكالها وفقًا للتحوّلات المكانية والزمانية.





 الدولة القديمة

الفصل الثاني



أنواعها وحكوماتها

مــن قبــل تأخــذ الدولــة مســارها للتشــكُّل كنظــامٍ لتدبــير 

ــات  ــه بمجتمع ــن وصف ــا يمك ــة م ــشري، كان ثمّ ــماع الب الاجت

اللادولــة. وهــذه المجتمعــات وإن كانــت نعوتهــا توحــي بالخــواء 

وتشــير إلى الفــوضى، إلا أنهّــا كانــت تنطــوي عــلى أطــرٍ تنظيميــةٍ 

وإداريــةٍ تتسّــم بالبســاطة، تعكــس حاجــات الجماعــات البدائيــة 

ــها. ــم عيش لتنظي

ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

التي  الأولى  التمهيدات  إلى  نعرض  سوف  الأول  المبحث  في 

سبقت ظهور الدولة، ابتداءً بما يسمى بـ»مجتمعات ما قبل الدولة«، 

ثم نأت إلى بيان أبرز النماذج التي تشكّل على الجملة بنية وشكل 

الحضارات  شهدته  بما  مرورًا  الوثنية  من  ابتداءً  القديمة،  الدولة 

فلسفة  حول  تنظيرات  من  اليونانية  الحضارة  سيمّا  ولا  القديمة، 

الدولة ومرتكزاتها النظرية والمعرفية.

التي  الحكومات  لأنواع  عرضًا  فسنُضمّنه  الثاني،  المبحث  أما 

الممتدّ  الدقيق  الخيط  لنا  ستبين  حيث  القديمة،  الدول  اعتمدتها 

من الحقبة الإغريقية إلى الحقبة الحديثة لجهة تكوّن مفهوم الدولة 

وهندستها الإجمالية.
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المبحث الأوّل: منشأ الدولة القديمة وأنواعها

المجتمعات  أنّ  كلاستر]1]  بيار  الفرنسي  الاجتماع  عالم  يبيّن 

البدائيّة هي النواة التي نبتت منها مجتمعات اللادولة. وقوله في ذلك 

مستحيل.  أمرٌ  المجتمعات  هذه  داخل  الدولة  وجود  أن  إلى  عائدٌ 

وعلى الرغم من ذلك تظهر لنا مفارقةٌ تحتاج إلى التأمل، حين يقرّر 

الكثيرون من علماء الأنثروبولوجيا أن كل الشعوب المتحضّرة كانت 

من قبل شعوباً همجية. ثم يسوق طائفةً من الأسئلة تنطوي على قدرٍ 

كبيرٍ من المنطق: ما الذي جعل وجود الدولة يتوقفّ عن أن يكون 

وأي  همجيةً؟  تكون  أن  عن  الشعوب  توقفّت  لماذا  ثم  مستحيلًا؟ 

حدث رائع، وأي ثورة، سمحت ببروز صورة المستبد، ذلك الذي 

يأمر أولئك الذين يخضعون، وما هو مصدر السلطة السياسية؟

يجيب كلاستر في هذا الصدد: إذا ما بدا أن تحديد شروط ظهور 

شروط  بدقةٍّ  نعيّن  أن  بالمقابل  نستطيع  فإننا  مستحيل،  هو  الدولة 

عدم ظهورها؛ والمدخل الذي يراه للقيام بهذه المهمة هو الإحاطة 

كونها  في  تتميّز  التي  اللادولة  لمجتمعات  السياسي  بالمجال 

مجتمعاتٍ من دون إيمان، ومن دون قانون، ومن دون سلطان.

ثم يضيف: إن ما قاله الغرب خلال القرن السادس عشر عن الهنود 

تذُكر كل المجتمعات  ليشمل دون صعوبةٍ  الحمر، يمكن أن يمتدّ 

كان  إذا  بدائيًا  المجتمع  يكون  نفسه:  التمييز  مقياس  إنه  البدائية. 

ينقصه ملك »زعيم« بما هو المصدر الشرعي للقانون، أي بما هو آلة 

المؤسسة  دكروب،  وتقديم محمد حسين  تعريب  اللّادولة،  مجتمع  بيار كلاستر،   -[1[

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1981.
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الدولة. وعلى نقيض ذلك، فإن كل مجتمع غير بدائي هو مجتمع 

دولة، مهما كان من أمر النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم. هكذا 

يصبح من السهل جمع كل الاستبداديات القديمة والكبيرة في فئة 

واحدة: الملوك، أباطرة الصين أو بلاد الأنديز )Andes(، الفراعنة، 

الأنظمة الملكية الفردية المطلقة أو الأنظمة الاجتماعية المعاصرة، 

لا فرق بين أن تكون رأسماليةٍ كما في أوروبا الغربية، أو رأسماليةٍ 

كما في أوروبا الشرقية وفي مكان آخر.

برئيس  ليس  هو  لزعيم  بل  القبيلة،  على  لملك  وجود  لا  إذًا، 

أو  نفوذ  أي  على  يحوز  لا  الزعيم  أن  ببساطةٍ  هذا  يعني  الدولة. 

وأناس  قائدًا،  ليس  الزعيم  إن  الأمر.  لإعطاء  وسيلة  أو  سلطة،  أي 

الزعامة  بأن مجال  القبيلة ليس عندهم أي واجبٍ للخضوع. ذلك 

من سوء  الرغم  )على  الهمجي  الزعيم  للسلطة وصورة  مكاناً  ليس 

استعمال كلمة صورة( لا تمثلّ في شيء صورة المستبد المقبل. إن 

جهاز الدولة لا ينتج مطلقًا من الزعامة البدائية]1].

كلاستر  يقرر  كما  ـ  الهمجي  العالم  في  استنتاجه  يمكن  ما  إن 

لمجتمعات  التحديد  وجه  وعلى  للأوطان«،  »التفتتّ  ذلك  هو  ـ 

الجماعات المحليّة، التي تسهر بعناية فائقة للحفاظ على استقلالها 

وسط المجموع الذي تشكّل جزءًا منه. وإن هذا »التفتيت الذري« 

للعالم القبلي هو بالتأكيد الوسيلة الفعّالة لمنع تكوين كتلٍ اجتماعية 

إنها  ذلك،  من  وأبعد  المحليّة،  الجماعات  فيها  تنخرط  سياسية  ـ 

أن  والحاصل،  جوهرها.  في  الموحّدة  الدولة  ظهور  لمنع  وسيلةٌ 

]1]- المصدر نفسه، ص 202.
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تاريخ الشعوب التي ليس لديها تاريخ، هو على الأقلّ كما يمكن لنا 

أن نقول بحق، هو تاريخ الصراع ضد الدولة]1].

1- السفسطائية: فلسفة اللادولة

ــرف  ــفيٌ عُ ــارٌ فلس ــلاد تيّ ــل المي ــس قب ــرن الخام ــر في الق ظه

أهلــه باســم السفســطائيين، وأثــار جــدلًا لمـّـا ينتــهِ أثــره إلى يومنــا 

هــذا. كثــيرون مــن الباحثــين في التاريــخ الإغريقــي  ذهبــوا إلى أن 

للسفســطائية الفضــلُ في تفعيــل علــم المنطــق، الــذي جــاء لــيرد 

عــلى منطقهــم المشــحون بالمغالطــات.

الذائع  كان  بل  قبل،  من  معروفةً  السفسطائي  صفة  تكن  لم   

والعراّف  والطبيب  والكاهن  الشاعر  صفة  الإغريقية  المدن  في 

والفيلسوف. وقد رأينا عند الكلام عن فيلولاوس أن صفة الفيلسوف 

الفيثاغوريين في مدينة طيبة. ورأينا كذلك  كانت معروفةً في حلقة 

أن زينوفان كان ينشد الشعر كما كان ينشده الشعراء مثل هوميروس 

يكن  لم  الألسن  على  يشيع  السفسطائي  لقب  بدأ  ولمـّا  وهزيود. 

محاورة  في  سقراط  تساءل  ذلك  أجل  من  ربما  واضحًا.  مدلوله 

جارية  اصطلاحاتٍ  ثلاثة  من  المقصود  تحديد  عن  »السفسطائي« 

وهي: السفسطائي، والسياسي، والفيلسوف.

وقد أجمع النقّاد المحدثون على أن محاورة السفسطائي هي من 

قبل  تأت  والتي  أواخر حياته،  أفلاطون في  كتبها  التي  المحاورات 

]1]- المصدر نفسه، ص 207.
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السياسي وفيليبوس والنواميس. ويرجّح باحثون]1] أن هذه المجموعة 

الأخيرة من المحاورات لم  يكتبها أفلاطون إلا بعد إقامته الثانية في 

أنه  افتتاح المحاورة  رأينا في  390 ق.م.، وقد  بعد عام  صقلية، أي 

كان ينوي الكتابة عن ثلاثة موضوعات هي السفسطائي، والسياسي، 

قط.  تكُتب  لم  بالفيلسوف  الخاصة  المحاورة  ولكن  والفيلسوف، 

هناك إذًا صِلةٌ وثيقةٌ بين الشخصيات الثلاثة تستدعي التمييز بينهم، 

وهذا ما فعله أفلاطون في محاورة السفسطائي، واجتهد في تحديد 

معنى هذه الشخصية حتى تتميز عن غيرها من الشخصيات. ومع أن 

المحاورة لا تتحدّث عن السفسطائي إلا في المقدمة فقط، وتتسم 

في جملتها بسمةٍ منطقية، وتمضي في نقد فلسفة بارمنيدس]2]، إلا أن 

هذه المقدمة اليسيرة تلقي ضوءًا كاشفًا حول هذا الموضوع الجديد 

الحياة  مسح  على  السفسطائيين  طائفة  ظهور  به  ونعني  الشائك، 

اليونانية. وإذا كان أفلاطون في عام 390 ق.م. على أقل تقدير، وهو 

التقريب، لم يستطع أن يجزم  العام الذي كتب فيه المحاورة بوجه 

البحث  صعوبة  على  دليلٌ  فهذا  السفسطائي،  تعريف  حول  برأيٍ 

والتحديد، الذي نشأ من عدم استقرار السفسطائي على صفةٍ معيّنة، 

وعلى التطوّر السيع لهذه الطائفة التي ظهرت في النصف الأخير 

من القرن الخامس لضرورات اجتماعية وسياسية وثقافية.

المعروف أن سقراط كان معاصًرا للسفساطئيين، ولكنه عارضهم 

أنه  الفضيلة، وعارضهم أكثر من ذلك في  في قولهم بإمكان تعليم 

[1[- Taylor, Plato, The man and his work, p. 371. 

]2]- أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار إحياء الكتب العربية، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1954، ص 249.
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لم يتناول أجراً على التعليم. وكيف يأخذ أجراً على شيءٍ يعترف أنه 

لا يملكه، فقد أثُر عنه قوله: إنه لا يعرف إلا شيئاً واحدًا، وهو أنه لا 

يعرف، وكان يزعم الجهل ويناقش الذي يحاوره ممن يدعي العلم 

حتى يوقعه في التناقض، ويبيـّن له جهله]1]. 

سقراط  بين  الخلاف  محور  كان  فقد  أمر،  من  يكن  ومهما 

النظر إلى  والسفسطائيين هو إشكالية تكوين المواطن الصالح، أو 

هو  البحث  وهذا  اليونانيين.  باصطلاح  المدينة  أو  الدولة،  صالح 

الذي أصبح حجر الزاوية في فلسفة أفلاطون، فكتب من أجله أعظم 

كتبه: الجمهورية والنواميس.

2- الدولة المثالية

ــا السفســطائيون مــع خصومهــم، ولا  ــي خاضه المجــادلات الت

ــد  ســيما مــع ســقراط، حــول تنظيــم الحيــاة الأثينيــة، ســوف تمهِّ

ــر أن  ــر بالذك ــة. والجدي ــة المثالي ــرة الدول ــام ولادة فك ــق أم الطري

هــذه الفكــرة ســيكون لهــا منزلــة خاصّــة في محــاورات أفلاطــون 

اللاحقــة.

كان لأساطير الـعـصـر الـذهـبـي، وتـصـورات الـدول المثالية 

الخاصة بالماضي الأسطوري أو المـسـتـقـبـل البعيد، تأثيٌر عميقٌ 

]1]- انظر كتاب »في عالم الفلسفة«، ص 28-33، تأليف أحمد فؤاد الأهوائي، حيث لا 

يعد النقّاد هذه التمثيلية مصدرًا من مصادر فلسفة سقراط، ذلك لأن أرستوفان لا يصوّر 

الطبيعي،  بالعلم  للفكاهة. وفيها نجد سقرط مشتغلًا  مادةً  منه  يتخذ  ما  حقيقته بمقدار 

وهذا صحيحٌ لأنه ابتدأ في شبابه يتعلم هذا العلم، ثم عدل عنه، كما يروي أفلاطون في 

محاورة فيدون.
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توماس  من  اللاحقة،  المثالية  والمجتمعـات  الدول  مؤسسي  على 

مور حتى هـ. جـ ويلز.

المتأخرون،  الكُتاّب  إليه  اتجّه  الذي  نفسه،  أفـلاطـون  حتى 

الفكـر  من  مختلفةً  أشـكـالًا  تـتـضـمّـن  أعـمـالًا  وراءه  تـرك 

تـصـف  أعمال  وكريتـيـاس  طـيـمـاوس  مـن  فـلكـل  الـمثالي. 

مـجـتـمـعـاتٍ أسـطـوريـةً ودولًا أو مجتمعاتٍ مثاليةً، عند أرسطو 

نجد إطارًا لدستور مثالي، كما نجد وصفًا للمؤسّسات التي تحكم 

يقدّم  حين  في   ،Diodorus Siculus اليونانية،  الدول  من  العديد 

زيـنـون دراسـةً لـلـحـكـومـات وتخطيطاً عامًا لجمهوريةٍ مثالية. 

كذلك فعل كل من سترابون )من 64 ق.م ـ 20م( وبلوتارك )من 46 

ما وصفًا شديد الدقة للمجتمع القديم في كريت  119م( حين قدَّ ـ 

وأسبرطة]1].

أقرب الأعمال التي ذكرناها من تعريف الدولة المثالية، وأعظمهـا 

فـي الوقت نفسه تأثيرا في اليوتوبيات اللاحقة المـديـنـة لـهـا، هـي 

وكلاهما  لبلوتارك؛  ليكورجوس«  و»حياة  أفلاطون  »جـمـهـوريـة« 

في  تأثيرهما  ولكنّ  اليوناني،  الفكر  في  التسلطّية  الاتجاهات  يمثلّ 

أرسطو  أفكار  الغالب  في  منه  خفّفت  قـد  المتأخّـريـن  المفكّرين 

الإصلاحية، أو مُثلُ زينون المتحرّرة والعالمية. 

فيها أفلاطون »الجمهورية« فترة تدهورٍ  التي كتب  الفترة  كانت 

الـبـلـوبـونـيـزيـة  الحـرب  انـتـهـت  فقد  اليوناني.  التاريخ  في 

السعود،  أبو  التاريخ، ترجمة د. عطيات  الفاضلة عبر  برنيري، المدينة  لويزا  ]1]- ماريا 

عالم المعرفة، 1997، ص 29.
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في  وأسبرطة  أثينا  بين  الأهلية  الحـرب  وهـي  ق.م(،   404 ـ   431(

المستقلةّ  المدن  وضـعـفـت  لأثيـنـا،  الساحقة  بالهزيمة  المورة، 

التي شاركت فيها بتأثير الصراع الطويل والمنازعات الداخلية. وقد 

أدى بها التفكّك إلى أن تصبح عرضةً للغـزو الأجـنـبـي، وسـمـح 

كـان  عـلـيـهـا.  تنتـصـر  أن  والتسلطية  العسكرية  أسبرطة  لـدولـة 

الحرب  عندما وضعت  من عمره  والعشرين  الثالثة  فـي  أفـلاطـون 

والاقتصادي.  السياسي  الإنهاك  من  حالة  في  أثينا  تاركةً  أوزارها، 

ولهذا كان من الطبيعي أن تهـتـم كتاباته اهتمامًا شديدًا بـالـقـضـايـا 

بعض  استخلاص  يـحـاول  وأن  والاجـتـمـاعـيـة،  الـسـيـاسـيـة 

الدروس المستفادة من هزيمة أثينا وانتصار أسبرطة.

عندما شرع أفلاطون في وضع تصوّراته عن مدينته المثالية اتجه 

إلى أسبرطة واتخذها نموذجًا له. وهو بالطبع لم يقلدّ هذا النموذج 

تقليد العبيد، ولكن جمهوريته كانت أشبه بالتنظيم التسلطّي لأسبرطة 

منها بالتنظيمات الحرةّ التي تمتعّت بها المدن اليونانية الأخرى في 

غضون القرون السابقة. وفي مقابل روح الاستقلال والنزعة الفردية 

أفلاطون  وضع  اليونانية،  الحـيـاة  بـهـا  تمـيـزت  الـتـي  المتطرفة 

تصوره عن دولةٍ قويةٍ متجانسةٍ وقائمةٍ على مبادئ تسلطية.

3- دولة المدينة الفاضلة

تنوّعــت روايــات المؤرخــين بصــدد الحقبــة الزمنيــة التــي 

ــع  ــجالٍ في المجتم ــمادّة س ــة ك ــة الفاضل ــا المدين ــرت فيه ظه

الفلســفي اليونــاني القديــم. ومــع أنّ كثيريــن منهــم رأوا أن 
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ــة أخــذت في الظهــور مــع صــدور ملهــاة  معــالم المــدن الفاضل

ــة  ــثراء«، إلا أن المدين ــماة »ال ــس المس ــي كراتين ــاعر المسح الش

ــا متكامــلًا إلا في جمهوريــة »أفلاطــون«.  الفاضلــة لم تتخّــذ كيانً

وممّـــا تجــدر الإيمــاءة إليــه أنّ البحــث عــن المدينــة الفاضلــة هو 

فكــرة راودت أفلاطــون، يــوم أخفــق في ممارســة السياســة عمليًــا، 

وقــد عافتهــا نفســه - كــما يذكــر المحقّقــون - لمــا شــهد وشــهدته 

ــصرف إلى  ــد ان ــادة. لق ــورة المض ــورة والث ــداث الث ــن أح ــا م أثين

الأكاديميــة لإعــداد جيــلٍ مــن السياســيّين النجبــاء مــن »أصحــاب 

ــا  ــاب الأسر« إذا م ــة »أرب ــم كمهمّ ــين«، مهمّته ــة الحقيقي المعرف

ــة«  ــوا الســلطة السياســية »يتبّعــون الفلســفة عــن حــق وحقيق تولّ

ــون  ــق أفلاط ــا انطل ــن هن ــين«. وم ــفة حقيقي ــوا فلاس أو »يصبح

يشــيّد الدعامــة الأولى في التمهيــد لنشــأة علــم السياســة بروائعــه 

ــة«. ــين« »السياس ــة« »القوان ــلاث »الجمهوري ــية الث السياس

وفي الواقع كانت مدينة »كاليبوس«، وهي المدينة الفاضلة التي 

ابتكرها فكر أفلاطون، قياسًا للمدينة النموذج من جهة، ومن جهة 

ثانيةٍ جاءت ردًا، إن لم تكن نقدًا، لسياسة الدولة ـ المدينة في أثينا.

الغاية العليا لهذه الدولة عند أفلاطون هي تحقيق العدالة. ولكي 

تنجز هذه الغاية لا بد من رسم الهندسة المعرفية الدقيقة لبلوغها. 

قيام  حول  المنشودة  الإجابات  »القوانين«  كتاب  تضمّن  وهكذا 

الجمهورية الفاضلة.

أفلاطون  )مدينة  كاليبوس  نظام  يأت  »الجمهورية«  كتاب  في 
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الفاضلة( في الدرجة الأولى من الكمال. ثم يليه النظام التيمقراطي، 

ذلك  يتلو  ثم  انحلاله.  لحظة  المثالي  النظام  عن  صورةٌ  وهو 

النظام  يتمثلّ في  الأغنياء، وهو  نظام حكم  أو  الأوليجاركي  النظام 

النظام  إلى  الأوليجاركي  النظام  يتطوّر  ثمّ  فساده،  التيمقراطي حين 

أسوأ  وهو  الطغيان  نظام  كان  الأخير  هذا  انحط  فإذا  الديمقراطي، 

الأنظمة]1].

وفي كتاب »السياسة« نجد تقسيمًا آخر: هناك الدولة ذات النظام 

فلا  الكاملة،  بالمعرفة  وتتمتعّ  الفيلسوف  الحاكم  يرأسها  المثالي 

تحتاج إلى القوانين، ولكن هذه الدولة لا يتيسّ وجودها في الدنيا. 

ثم تأت طائفة الدول الزمنية وهي ستة، ثلاث منها تتقيّد بالقوانين: 

حكم الفرد المستنير، حكم الأقليّة الأرستقراطية، حكم الديمقراطية 

المعتدلة. أما التي لا تتقيّد بالقوانين فهي حكم الفرد الاستبدادي، 

وقد  المتطرفّة.  الديمقراطية  حكم  الأوليجاركية،  الأقليّة  حكم 

ل  أفلاطون الدول التي تتقيّد بالقوانين، ولذا سيقترح في كتاب  فضَّ

النظام  حكمة  بين  تجمع  وهي  المختلطة،  الدولة  فكرة  »القوانين« 

الملكي وحرية النظام الديمقراطي]2].

الفاضلة  المدينة  إدارة  في  المركزية  مكانتها  السياسة  تتخّذ 

الأعظم  الهدف  هي  فالمدينة  القصوى.  غايتها  إلى  بها  والوصول 

بكثير  القائمة  لأبحاثها  أفقًا  دائماً  تتخّذ  التي  الأفلاطونية  للحكمة 

]1]- يقدّم أفلاطون في كتاب »الجمهورية« منظومةً منطقيةً صارمةً للمدينة الفاضلة. فهو 

يعتبر هذه المدينة البديل عن كل من سبقها من أنظمة لم تفلح في إقامة الصلاح والعدل 

والاستقامة في المجتمع الأثيني.

]2]- المصدر نفسه، ص 225.
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ولكي  المشتركة.  الحياة  لحكم  الأفضل  والطريقة  التأمّلات  من 

الشاملة  الوحدة  تحقّق  أن  وجب  سعيدة،  حياةٍ  إلى  المدينة  تؤدّي 

التي يقدّمها أفلاطون كأنها من الروح ومن شيءٍ تقنيٍ ثم من كائنٍ 

من  تبُحث  الذي  المجال  هي  دائماً  السياسية  المسألة  تبقى  حي، 

خلاله التقاربات المتلاحقة عن إجابةٍ متماثلة. على هذا النحو يعتبر 

والعيش في  الجيرة  ينظمّ علاقة  تقنيٌ  عملٌ  كأنها  المدينة  أفلاطون 

مدينة المواطنين ذات الطبائع المختلفة.

رؤيةٍ  محصّلة  المستقبل  في  المدينة  ستكون  ذلك،  على  وبناءً 

وصفاتٍ  مشتركةً  آراءً  وتنُتجان  التشريع،  وتكُوّنان  تميزّان  ووسيلةٍ 

مختلفةً وأجسادًا )السياسة، 306 - 308(. هذا ما يناسب علم السياسة، 

والأشياء  المواطنين  توزيع  حكم  وحركاتهم  الأجساد  علم  وقانون 

والوظائف  الحركات  ينجز  منهم  واحدٍ  كل  محدودةٍ،  أرضٍ  على 

وبعض التحضيرات كالسكن وأماكن الوظيفة على المخطط المدني 

المحدد. وما يتعلق بإظهار النصوص السياسية الأفلاطونية الأخيرة 

)كريتياس ـ خاصةً القوانين( الذين يصنعون المدينة الحقيقية مبيّنين 

بطريقةٍ  أن يكون مدركًا  أن فضاءهم الأرضي والمدني يجب  كيف 

تجعل السكن ممكنًا والتقاء المواطنين بطريقةٍ تجعل المدينة حيةً 

عالمةً  حكومةً  الذكاء  يكون  فيهما  والروح  المتوازن  الجسد  فعليًا: 

– مناهج الجمهورية / مدرسة المدينة »قوانين 12-960 ب- 968«.

تبقى  حيث  للعالم،  الفنية  الصناعة  نشاط  السياسة  أصبحت 

الحقيقة  بعكس  وتكون  المدينة.  تنظيم  تصنع  التي  هي  الوظيفة 

الحياة  إطار  فهي  تسميتها.  عن  أفلاطون  يتوقفّ  لم  التي  العاجلة 
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للكائن الإنساني، لم يكن فيها حياةٌ إنسانيةٌ حقيقية إلا في الوحدة 

الوطنية، كما عبَّـر عن ذلك أرسطو الذي كان مخلصًا لمعلمّه في 

هذه المسألة بالذات]1].

4- الجمهورية.. دولة المثُُل

ينقــل أفلاطــون عــن ســقراط: أن السياســة فــنٌ مُضــاءٌ بالفلســفة، 

ــة،  ــةٍ أو أخلاقي ــاتٍ عقلي ــاتٍ ونهاي ــاهٍ غاي ــبٌ باتجّ ــمٌ ومرتّ منظّ

ــل والحكمــة. وينقــل أيضًــا أن الخــير  ويقُــاد بواســطة فضيلــة التعقُّ

يــن، وأنــه لا يوجــد أي  في السياســة يعتمــد أولًا عــلى أنــاسٍ خيرِّ

نظــامٍ يمكــن أن يتجــاوز الفضيلــة بالنســبة للقائمــين عليــه]2].

وفي كتاب »الجمهورية« سنقرأ حوارًا بين سقراط و»ثراثيماك« 

وبسبب  العدالة.  مفهوم  حول  يتواجهان  وهما   Thrasymaque

الفشل في بلوغ الحوار غايته المنشودة يقترح سقراط تغيير الطريق 

على  بل  الفرد  مستوى  على  البحث  يكون  لا  بحيث  المنهج،  أو 

مستوى المدينة، وهذه المدينة من المفترض أن تعيد إنتاج وتوزيع 

العدالة الفردية على أكبر درجة أو مقياس ممكن. هذه الخطوة تعود 

لمصادرة هوية العدالة داخل الفرد وأيضًا داخل المدينة. 

بناء  إلى  أفلاطون  يسعى  السقراطية،  المنهجية  من  انطلاقاً 

الأركان الأساسية لجمهوريته الفاضلة. فهذه الجمهورية على الرغم 

وحسب  واضحين.  وتنظيمٍ  هندسةٍ  ذات  فهي  الغالبة،  مثاليتها  من 

]1]- المصدر نفسه، ص 227، والمقتبسات مستلةٌّ من كتاب »الجمهورية«.

]2]- من »الجمهورية« )سياسة، 310(.
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لأعضائها:  ثلاثيًا  تقسيمًا  يحدث  المدينة  تطوّر  فإن  واضعها، 

بالحكومات، و»طبقة«  المتعلقّ  العلم  الحراّس تمتلك  من  »طبقة« 

المنتجين  من  »طبقة«  وأخيراً  الشجاعة،  تفتقد  لا  المحاربين  من 

والمزارعين و المهنيين. وهذه الأخيرة لا تحتاج إلى كفاءاتٍ متميزةٍ 

متوافقةً  تصبح  سوف  الطريقة  بهذه  المدينة  تنظيم  مع  خاصّة.  أو 

»بالتقنييّن«  ون  يسُمَّ الذين  أولئك  رأسها  على  إذ  »الحكمة«،  مع 

المتخصّصين بالسلطة. وهكذا فإن حركة العدالة في المدينة تظهر 

كنتيجةٍ لهذا التخصّص الموزعّ على ثلاث طبقات، اختفاء إحداها 

أو الاختلاط فيما بينها يؤدي ـ حسب الترتيب المنطقي الأفلاطوني 

والتي  للطبقات  التراتبية  التراتب. هذه  أو  التوازن  الخلل في  إلى  ـ 

ترتكز عليها المدينة، يقارنها أفلاطون بأنواع المعادن الأقل والأكثر 

بالسياسة(،  والمتخصصون  الفلاسفة  )الحراس  الذهب  قيمةً: 

)المزارعون  والحديد  للأولى(،  مساعدة  وهي  )المحاربون  الفضة 

والمهنيون(.

دائماً على  العدالة ستظهر  فإن  المدينة،  الوضع في  هذا  ضمن 

معنى  ضمن  سيتصرفّ  المدينة،  في  كعضو  الفرد  الأول:  وجهين: 

العدالة وسيكون دليلًا على الفضيلة المرتبطة أساسًا بطبيعته. الثاني، 

السلوك  عليه  عادلًا،  يكون  وحتى  واحد،  كل  الفردية،  الناحية  من 

محافظاً على ثلاث مهاراتٍ أو كفاءاتٍ للروح التي يمتلكها )العقل، 

الشجاعة، الرغبة(. فالمواطن يعيش وفق الفضيلة الخاصة »بالطبقة« 

التي ينتمي إليها والفرد يسعى ويجهد ليناغم هذه المهارات المتعلقّة 

بروحه. أما جدلية »السياسّي« عند أفلاطون، فهي تنقسم إلى ثلاثة 



55 الفصل الثاني: الدولة القديمة

أجزاء: تعريف الملك »كراعٍ« ونقد هذا التفسير، نموذج الفن الملكي 

أو السياسي، ثم تعريف »السياسّي«. 

الملك يحترم »مقياس العدالة«

»مقياس  احترام  أهمّية  على  أفلاطون  يصُّر  »السياسّي«  كتابه  في 

المشرعين  قبل  من  إلا  معرفته  يمكن  لا  المقياس  هذا  العدالة«، 

»المقياس«  هذا  أن  أفلاطون  يرى  »القوانين«،  كتابه  وفي  الكبار]1]. 

يستطيع  واحدٍ  كل  خلال  ومن  للجميع  متاحًا  يكون  أن  يجب 

الحصول على المساواة في العدالة، وهذا يساعده في الهروب من 

وهنا  الأرستقراطية،  »المميزات«  على  يحصل  أو  الطغاة،  نزوات 

نصل إلى نقطة في غاية الأهمية للفلسفة الأفلاطونية، حيث المساواة 

ليست أمراً مرادفاً للهوية بل هي نسبية.

وفيــما يتعلـّـق بالعدالــة السياســية، فــإن »المقيــاس« يتحــدّث عن 

»ضــمان، وبــين نــاس غــير متســاوين، مســاواةً معرفّــةً مــن خــلال 

طبيعــة كل فــرد«. وفي الحقيقــة هــذا يقــود أفلاطــون وفي الجــزء 

ــوة  ــاواة بالق ــة المس ــياسّي« إلى معارض ــه »الس ــن كتاب ــير م الأخ

ــاواة  ــن المس ــدّث ع ــين، ويتح ــق القوان ــن طري ــرض ع ــي تفُ الت

المرنــة والأكــثر عدالــةً والتــي يضمنهــا ملــكٌ يعــرف أن يتبنّــى حلًا 

وفــق الحالــة لــكل شــخص أو فــرد، ولكــن أفلاطــون يعــترف أن 

هــذا الــشيء لا يمكــن أن يكــون محقّقًــا إلا بشــكل اســتثنائي وأن 

تطبيــق القانــون يحُــدث شرًّا أقــلّ مــن عــدم تطبيقــه.

]1]- المصدر نفسه، الصفحة 42.
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إذًا، وكما يظهر فإن تحقيق أو البحث عن المساواة هو الموضوع 

العدالة«  »مقياس  إكماله عن طريق  »للسياسّي«. ويمكن  الأساسي 

تأخذ  النظرة  اعتدالًا  وتوازناً. ضمن هذه  يفرض  أن  يستطيع  والذي 

الجمهورية أو المدينة الفاضلة عند أفلاطون معناها الكامل.

5- الدولة الوثنية

يشــير المؤرخــون إلى أن حكايــة »الدولــة الوثنيــة« تبــدأ وقائعهــا 

عنــد نهايــة »حــرب البيلوبونيــز«]1]. في ذلــك الحــين كانــت بــلاد 

الإغريــق لا تــزال مبتليــةً بالحــروب التــي نجــم عنهــا اضمحــلال 

»دولــة المدينــة«، وبحضــورٍ وتأثــيرٍ فارســيَّين كبيَريــن في الشــؤون 

الإغريقيــة، فمــع أن انشــغالات بــلاد فــارس بعيــدًا مــن حدودهــا 

ــا  ــا، إلا أنه ــق في أوروب ــلاد الإغري ــزوة ب ــا غ ــح له ــة لم تت الغربي

مــع ذلــك رغبــت في منــع أثينــا وإســبارطة وكورنتــس مــن الهيمنــة 

عــلى شــبه الجزيــرة الإغريقيــة.

ــير  ــارسي أرش ــك« )الف ــلام المل ــة »س ــن اتفاقي ــأت ع ــد نش لق

الثــاني( التــي رتبتهــا فــارس منــاوراتٌ وتحالفــاتٌ مختلفــةٌ 

شــملت طيبــة، وكورنتــس، وإســبارطة، وأثينــا، وقــد أعُــدت هــذه 

الاتفاقيــة لمنــع طغيــان القــوة في أيــدي »مدينــة ـ دولــة« واحــدة. 

ــترةٍ قصــيرةٍ  ــة لف ــة الأوروبي ــدول« الإغريقي وشــكلت »المــدن ـ ال

اليونان، وقد شهدت حروباً طاحنةً بين  تقع في جنوب  بيلوبونيز هي شبه جزيرة   -[1[

الأثينية  الإمبراطورية  تقويض  إلى  وانتهت  )404-431 ق.م(  بين  والإسبارطين  الأثينيين 

واستسلامها.
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نظامًــا يســتند إلى قواعــد واتفاقيــات، مدعومــةٍ أمــوالٍ ومبــادراتٍ 

ــارس]1]. ــلاد ف ــن ب ــيةٍ م دبلوماس

ــب  ــدوني فيلي ــك المق ــتبدَّ المل ــام 340 ق.م اس ــدود الع وفي ح

ــي في  ــبر الإغريق ــلى ال ــيطر ع ــة، ليسُ ــة الإغريقي ــاني بالسياس الث

العــام 338 ق.م، والمعــروف أن فيليــب الثــاني كان قــد تربـّـع عــلى 

ــة  ــو في الرابع ــام 360 أو 359 ق.م وه ــدوني في الع ــرش المق الع

والعشريــن مــن عمــره، وأحكــم قبضتــه باللجــوء إلى الاغتيــالات 

ــا  ــه كان »انتهازيً ــتينيس فإن ــر ديموس ــة نظ ــن وجه ــوة. وم والرش

ــم الضمــير«. ماكــراً وعدي

336 ق.م، وهو حدث أسهم  العام  فيليب في صيف  اغتيل  لماّ 

في تأخير الحملة على الفرس بدلًا من إجهاضها، ورث الحكم ابنه 

الحدث.  هذا  وراء  بوقوفه  الشبهات  الذي حامت حوله  الإسكندر، 

مهمة  وكانت  للانشقاق،  فرصةً  فيليب  وفاة  شكّلت  لهذا  ونتيجةً 

الشمال،  في  مقدونيا  أعداء  على  سيطرته  فرض  الأولى  الإسكندر 

خصوصًا تراقيا وإليريا، ومن ثم الإقدام على تدمير طيبة المستعصية 

عليه بوحشيةٍ، من قبل أن يشنّ حملةً في آسيا استمرتّ اثنتي عشرة 

سنةً.

بل  مؤسّسي،  نحو  على  موحدةً  الإسكندر  إمبراطورية  تكن  لم 

فهو  شخصه.  في  موحدةً  المختلفة  الألقاب  من  مجموعةٌ  كانت 

أعضاؤها  بقي  التي  كورنتس«،  »عصبة  ورئيس  مقدونيا،  ملك  كان 

القاقون،  رائد  ترجمة:  الدولية،  العلاقات  في  السياسية  النظريات  باوتشر،  دايفيد   -[1[

إصدار المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، 2013، ص 197.
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العظيم، على  الفرس  الكبير، وملك  نسبيًا، وفرعون مصر  مستقلين 

الرغم من أن معظم الإمبراطورية الفارسية أفلتت من قبضته. وعقب 

وفاة الإسكندر بالحمى في العام 323ق.م. وهو في الـ 33 من عمره، 

قادته وورثتهم  التالية بصراع مرير بين  الخمسون  السنوات  اتسّمت 

مقدونيا،  مملكة  الممالك:  تفتتّ  التي  الإمبراطورية  غنائم  على 

والإمبراطورية السلوقية التي ضمت سوريا، ومعظم آسيا الصغرى، 

وإمبراطورية مصر التي تحكم بها البطالمة.

واعتمد بعض الكتاّب على ما أورده بلوتارك عن حياة الإسكندر 

بين  التمييز  فيها  توارى  أصيلة،  »أمميةٍ«  تجربةٍ  إلى  للإشارة  الكبير 

البرابرة والإغريق أمام مساواةٍ متبدلة، ومواطنية »دولة المدينة« أمام 

عضوية إمبراطوريةٍ عالميةٍ يحكمها قانون واحد ونظام عدالةٍ واحد.

أصبحت روما بعد تحرّرها في نهاية القرن السادس قبل الميلاد 

من  تتألفّ  أرستقراطيةً  جمهوريةً  الأتروسكان  الملوك  حكم  من 

مجلسين. وعملت بدايةً على ترسيخ موقعها في إيطاليا والمستعمرات 

الإغريقية في جنوب إيطاليا، ومن ثم غزت حوش البحر المتوسط 

بأكمله، بما في ذلك شمال إفريقيا والشرق الهليني، لتضم في نهاية 

الشاسعة  إمبراطوريتها  إلى  الغربية  أوروبا  من  كبيرةً  أجزاءً  المطاف 

والمتنوعة. ودامت »الجمهورية الرومانية« من العام 509 ق.م وحتى 

غايوس  يدي  على   )Mark Antony( أنطونيوس  ماركوس  هزيمة 

أوكتافيوس )Gaius Octavius( في العام 31 ق.م.

سياسة  اتبّاع  عبر  سكانها  عدد  مضاعفة  خلال  من  روما  كانت 
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نسبيًا  الحر  الدخول  وإتاحة  أسوارها  والبلدات خارج  القرى  تدمير 

إمبراطوريةٍ  بناء  من  مكّنتها  متينةً  أسسًا  أرست  قد  أرجائها،  إلى 

الحلفاء  هؤلاء  إخضاع  ثم  ومن  الإيطاليين،  حلفائها  بمساعدة 

أعقبت  أو  سبقت  أخرى  إمبراطورية  من  وما  لحكمها.  ذاتهم  بحد 

عدم  بسبب  وإنما  الوسائل.  هذه  مثل  تبنّت  قد  روما  إمبراطورية 

الاقتداء بمثل هذه الوسائل، وبالتالي اعتبارها غير ذات جدوى أو 

ملاءمة، »أصبحت إيطاليا فريسةً سهلةً لكل من يرغب في اجتياح 

هذه الأرض«]1].

الرومانية، فهي الممارسات  أمّا الميزة الأساسية في الجمهورية 

لمواطنيها،  الاجتماعي  التماسك  في  أسهمت  التي  الوثنية  الدينية 

فالديانة الوثنية في روما كانت وسيلةً فعّالةً للتحكّم الاجتماعي، وقد 

استأثرت الطبقة الأرستقراطية بمناصبها. وقسُّمت الرزنامة الرومانية 

ذلك  فيها  يتعذّر  وأيامٍ  العامة،  الأعمال  متابعة  فيها  يمكن  أيامٍ  إلى 

لأسبابٍ دينية.

للدولة  الأكبر  الصالح  إن  إذ  مدنيةً؛  الرومانية  الديانة  كانت 

أمثال »جوبيتر«  آلهة  دينيةٍ عكفت على عبادة  نحَِلٍ  كان في صميم 

إله  )المريخ،  و»مارس«  السماء(،  )ملكة  و»جونو«  )المشتري(، 

تعبُّدهم  إلى  الاستثنائي  نجاحهم  الروماني  الشعب  وعزا  الحرب(. 

أن  وبما  الآلهة«.  كافأتهم  الديني  »إخلاصهم  بفضل  إنما  للآلهة. 

التعبُّد اكتسى مثل هذه الأهمية في تحديد نمط السلوك العام، سعى 

الرومان بقوةٍ إلى خدمة الكهنة وإرضائهم، وتقبُّل مشورتهم طوعًا، 

[1[- Discourses, II. 5, p. 288(.
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الديانة  الآلهة عليهم. وهكذا كانت  »إنعام«  تواصل  وذلك لضمان 

وسيلةً يمكن من خلالها تركيز الخوف وتوظيفه لفائدة الدولة.

6- الدولة الدستورية

عنــد أرســطو الدولــة الدســتورية هــي المثــال الأعــلى]1]، 

كانــت مهــما  المطلــق  بالحكــم  يثــق  ولا  يؤمــن  لا   فهــو 

صفــات الحاكــم، حتــى ولــو كان ذلــك الحاكــم هــو الفيلســوف 

نفســه. في فقــه الدولــة الدســتورية الأرســطي ـ إذا صحّــت العبــارة 

ــو  ــون، وه ــو القان ــح ه ــم الصال ــد للحك ــمان الوحي ــإن الض ـ ف

البديــل الثابــت الموثــوق بــه للحاكــم الفيلســوف، ومــن هنــا فضّل 

ــتهدافه الصالح  ــز باس ــون، وتمي ــلى القان ــتوري ع ــم الدس الحك

ــر،  ــلى أوام ــة لا ع ــد عام ــلى قواع ــه ع ــكاز إدارت ــام، وبارت الع

وتأدية حكومتــه معنــى المواطنــين الراضــين عــن الحكــم لا 

ــه]2]. ــين علي المرغم

وحين يعود أرسطو ليتفق مع أفلاطون حول تبنّي الهدف الأخلاقي 

أنه  يجد  أفضل شكل عملي للحكومة،  يبحث عن  ويروح  للدولة، 

الشكل الذي يجمع بين العناصر الصالحة في كلٍّ من الديمقراطية 

والأليجاركية، هو ما أطلق عليه اسم الحكومة الدستورية. أما هذا 

متوسطي  من  تتألف  قويةٍ  متوسطةٍ  طبقةٍ  بوجود  يتوفرّ  فإنه  الشكل 

للدولة  لتجعل  تتسّع  أن  يمكن  التي  الطبقة  المالي، وهي  الحال 

]1]– باوتشر، مصدر سابق، ص 202.

]2]- فاروق سعد، تراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعده، مصدر سبقت الإشارة إليه، 

ص 226.
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تحقيق  هو  أرسطو  إليه  يرمي  ما  أن  نعرف  هنا  ومن  شعبية.  قاعدةً 

عنصر التوزان في البعدَين المادي والروحي للكائن الإنساني.

7- دولة الإنسان السعيد

ــون  ــا الأبيقوري ــة ابتدعه ــدول القديم ــن ال ــوع م ــذا الن ــرة ه فك

ــلى  ــة ع ــج المترتب ــن النتائ ــد كان م ــوص. فلق ــه الخص ــلى وج ع

ــة  ــلال دول ــكندر اضمح ــة الإس ــا وإمبراطوري ــف كورنثي ــام حل قي

ــذي  ــي ال ــعور القوم ــف الش ــذي أدى إلى ضع ــر ال ــة، الأم المدين

ــة. ــن الدول ــرد ع ــال الف ــة، وانفص ــة المدين ــز دول كان يمي

ــاط  ــير النش ــاط غ ــهٌ للنش ــلّ أوج ــد أن تح ــا كان لا ب ــن هن وم

ــائل  ــن وس ــث ع ــفة إلى البح ــت الفلس ــذا انتقل ــياسي. وهك الس

ــفة  ــت الفلس ــذا غاب ــة. وهك ــن الدول ــزلٍ ع ــان بمع ــعاد الإنس إس

ــن  ــا. ولك ــاره مواطنً ــرد باعتب ــعادة الف ــث في س ــت تبح ــي كان الت

كان لهــذه الفلســفة أثــرٌ اجتماعــيٌ مهــم، حيــث نشــأ عنهــا تســليم 

ــراد، بمــا فيهــم  ــين الأف ــة ب أن لم تكــن دعــوة إلى المســاواة التام

ــة  ــا أن الغاي ــة. وبم ــرف اليدوي ــاب الح ــرة وأصح ــد والبراب العبي

ــير  ــلال توف ــن خ ــرد م ــعادة الف ــق س ــي تحقي ــاة ه ــمى للحي الأس

إشــباع رغباتــه الروحيــة والثقافيــة والماديــة، وبمــا أن الدولــة هــي 

نتــاج الإنســانية، ذلــك أن الفــرد لم يشــترك في تحقيقهــا إلا لتأمــين 

مصالحــه الشــخصية البحتــة. وبمــا أن القانــون هــو اتفّــاقٌ نفعــيٌ 

ــلا  ــك ف ــتهم.. لذل ــة في معيش ــق الطمأنين ــراد لتحقي ــده الأف أوج

ــةٍ تعمــل  ــة حكوم ــا لأي ــا تامً ــراد خضوعً ــأس مــن خضــوع الأف ب
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ــتبدادياً أو  ــام اس ــواء كان النظ ــام س ــلام والنظ ــق الس ــلى تحقي ع

ــا]1].  ديمقراطي

8- دولة السيادة المطلقة

أخــذ الرومــان بفكــرة الســيادة المطلقــة للدولــة، وهــو مــا 

الفكــرة  وتنطلــق   .[2[  Imperium بـــتسمية  عليــه  اصطلحــوا 

ــعب  ــل الش ــذي يحي ــي ال ــد الحكوم ــدأ العق ــن مب ــة م الروماني

ــزاع  ــق انت ــعب ح ــون للش ــن دون أن يك ــم، م ــلطته إلى الحاك س

ــه. ــلطة من ــذه الس ه

9- مدينة الله 

أوغسطين  القديس  لجهود  كثمرةٍ  الله«  »مدينة  نظرية  جاءت 

الرؤية الخلاصية  تدافع عن  أن  أما غايتها فمن أجل  )354-430م(. 

للمسيحية في مواجهة التيار الوثني الروماني.

يرى القديس أوغسطين أن الإنسان مكوّنٌ من عنصرين: عنصر 

أولهما  وطنين،  إلى  ينتمي  فهو  لذلك  الجسد،  وعنصر  الروح 

الأرض والآخر السماء. وتاريخ البشرية برأيه، هو وليد الصراع بين 

غرائز  الناتجة عن  الشر  قوى  عليه  تسيطر  الذي  الدنيوي  المجتمع 

التملك  وحب  الطمع  مظاهرها  ومن  البحتة،  الجسدية  الإنسان 

قوى  عليه  تسيطر  الذي  الروحاني  والمجتمع   الشيطان(،  )مملكة 

الخير ومظاهره حب السلام )مدينة الله(. ولا بد في النهاية ـ حسب 

الأنجلو  مكتبة  السياسة،  علم  إلى  المدخل  بطرس غالي ومحمود خيري عيسى،   -[1[

المصرية، القاهرة، 1961، ص 77-74.

]2] - بطرس غالي ومحمود عيسى، مصدر سابق، ص 81.



63 الفصل الثاني: الدولة القديمة

سقوط  وما  الخالدة،  هي  لأنها  الله  مدينة  انتصار  من  ـ  أوغسطين 

الإمبراطورية الرومانية إلا لكونها مجردّ مملكةٍ دنيويةٍ]1].

المبحث الثاني: أنواع الحكومات القديمة

هي:  رئيسة  أشكال  خمسة  إلى  الحكومات  أفلاطون  يقسّم 

وحكومة  الطغيانية،  الديمقراطية،  الأوليغارشية،  التيموكراثية، 

الفلاسفة.

1- الحكومة التيموكراثية

الشرف«.  »مفهوم  يسمى  بما  الحكومات  من  النوع  هذا  يتصف 

فالدولة التيموكراثية تعُرَّف من جانب أفلاطون من خلال التحليلين 

التاليين: الزعماء والقادة يستفيدون أو يحصلون على تقدير كبير من 

قبل الجسم الاجتماعي، أما المجتمع فهو مقسوم إلى طبقاتٍ مغلقةٍ 

كلٌّ منها متخصصةٌ في ممارسةٍ خاصةٍ للوظيفة التي أسُندت إليها]2]؛ 

تمارس  والتي  المنتجون،  الكهنة،  المحاربون،  هي:  الطبقات  هذه 

التيموكراثي  والنظام  المجموعة.  وحماية  القيادة  مهمات  باحترام 

تنظيم  عملية  في  فعلي  بشكل  وجد  أفلاطون  عنه  تحدّث  الذي 

السلطة في أسبرطة، والتي أعجب بها كثيراً. حيث اعتبر هذا الشكل 

من الحكومات أمراً جيدًا بسبب ارتكازه إلى مبادئ يعتبرها عادلةً، 

ص كل مجموعةٍ في ممارسة وظيفةٍ محددة. وتحترم تخصُّ

]1]- المصدر نفسه.

[2[- Ibid., Dimitri Georges Lavroff, p. 35.                                                                                                                             
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2- الحكومة الأوليغارشية

وفق تعريف أفلاطون فإن المعيار المحدد للحكومة الأوليغارشية هو 

الغنى]1]، ضمن هذا المعنى يمُارسَ الحكم من قبل الأشخاص الأكثر 

غنى، والذين سيحكمون بشكل طبيعي من أجل استخدام السلطة لزيادة 

غناهم بشكل أكبر. واللافت أن هذه الحكومة تكتسب طابعها الأخلاقي 

الفضيلة  الغنى  يعتبر  حيث  تتولّاه.  الذي  والدور  وظيفتها  خال  من 

الاجتماعية الأساسية، وهي تدخل في تناقض مع القيم الأخرى. 

3- الحكومة الديمقراطية

ذات معنى  بعُدًا طبقيًا، وهي  تتخذ الديمقراطية في فكر أفلاطون 

يختلف عن المعنى الذي يتُداول في أيامنا. فالديمقراطية هي حكومة 

الفقراء ضد الأغنياء، أي هي حكومة العدد الأكبر، لأن الغالبية في 

المجتمع هم من الفقراء. والديمقراطية وفق أفلاطون هي نظامٌ مدانٌ 

حيث  للحكومة،  سيّئ  شكل  هي  الديمقراطية  أولًا،  أسباب:  لعدّة 

الاجتماعية  الفئات  لمختلف  الضروري  التخصص  تحترم  لا  إنها 

في ممارستها لوظائفها المحددة. وثانيًا، لأنها تشكّل أو تؤدي إلى 

النظام  في  كما  أيضًا  وهذا  والفقراء،  الأغنياء  بين  الصراع  استمرار 

يدين  أفلاطون  وأخيراً،  ثالثاً  المجتمع.  وحدة  يهدّد  الأوليغارشي 

لعديمي  مميزات  يعطي  الذي  النظام  بالضرورة  لأنها  الديمقراطية 

الكفاءة والمؤهلات]2].

]1]– أفلاطون، »الجمهورية«، الكتاب السابع، الفصل السادس.

]2]– ديفيد باوتشر، مصدر سبقت الإشارة إليه، ص 204.
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4- حكومة الطغيان

هــي الحكومــة التــي يديرهــا شــخصٌ واحــدٌ لا يخضــع لدســتور 

ولا يحــترم القانــون. وهــذا النظــام مــدانٌ بشــكل كبــير مــن جانــب 

ــرد  ــادة ف ــع لإرادة وقي ــه يخض ــام أنّ ــذا النظ ــة ه ــون. وخطيئ أفلاط

واحــد في إصــدار أو توقيــف القــرارات وهــو بهــذه الصفــات نظــامٌ 

بعيــدٌ عــن الفضيلــة. بالإضافــة إلى ذلــك هــو نظــام الطغيــان الــذي 

لا يــترك إلا مســاحةً صغــيرةً جــدًا للعقــل، ويرتكــز بشــكلٍ واســعٍ 

عــلى ممارســة العنــف مــن أجــل فــرض إرادة الطاغيــة.

 -5 حكومة الفلاسفة

ــن الأركان وردت في  ــةٍ م ــلى مجموع ــة ع ــذه الحكوم ــوم ه تق

ــلي: ــا ي ــدرج في م ــي تن ــة]1].. وه ــون الكامل ــمال أفلاط أع

أولًا، الفيلسوف يعرف الحقيقة: ومعرفة الحقيقة وفق أفلاطون 

شيءٌ صعب. فهي تفترض اختيارًا قاسياً وتكوينًا للعقل والروح عند 

يهتم  مفكراً  فقط  ليس  والفيلسوف  طويلة.  سنواتٍ  خلال  الإنسان 

بالقضايا المجردّة، بل يمكن أن يكون عسكرياً ويواجه كل صعوبات 

الحياة اليومية.  

]1] ـ أهم الأعمال حول فكر أفلاطون: 1ـ »الأعمال الكاملة لأفلاطون«، مجموعة من 

الباحثين، صادر عن جامعات فرنسية، بالفرنسية، باريس. 2ـ »أعمال أفلاطون«، الجزء 

الثاني، صادر عن دار نشر »Gallimard«، باريس )بالفرنسية(.3ـ »الفكر السياسي عند 

 ،Plon بوبر،  التاريخانية«، كارل  1970. 4ـ »بؤس  باريس،   ،PUF ،أفلاطون«، لوسيني

باريس،   ،Seuil وأعداؤه«،  المفتوح  »المجتمع  الكاتب،  لنفس  أيضًا  1956؛  باريس، 

1979. 5ـ »دراسات للفلسفة الأفلاطونية«، ليفي شتراوس، بالإنكليزية. 6ـ »تاريخ الفكر 

السياسي اليوناني«، سانكلير، Payot، باريس، 1953.  



ثانياً، الفيلسوف ـ الملك يحكم وفق العدالة: حكومة الفلاسفة 

التي يقترحها أفلاطون ليست حكومة العلم، ولكن حكومة »الحقيقة« 

وحكومة العدالة. فقط الناس العادلون والفضلاء يستطيعون ممارسة 

الحكم.

الحكومات المختلفة عند أرسطو

ــة  ــته المعرفي ــع في هندس ــن الوقائ ــةً م ــطو مجموع ــد أرس اعتم

ــالي: ــاءت كالت ــة ج للحكوم

أ- المدينة:

مــن خــلال الوقائــع السياســية التــي عاشــها أرســطو في زمنــه نراه 

ــل.  ــة« كوحــدةٍ أساســيةٍ للتحلي ــل موضــوع »المدين ــج ويحلّ يعال

والمدينــة بالنســبة إليــه ليســت مخلوقًــا إنســانياً، بــل هــي تشُــكّل 

معطـًـى طبيعيـًـا: »إذ مــن الواضــح أن المدينــة هــي حقيقــةٌ طبيعيــةٌ 

وأن الإنســان هــو بالطبيعــة كائــنٌ موجــه للعيــش في مدينــة«]1].

ب- طبيعة السلطة:

يتنــاول أرســطو هــذا الموضــوع مــن خــلال معرفــة مــا إذا كانــت 

ــو  ــذا فه ــدّدة. ول ــي متع ــا أم ه ــدًا« في طبيعته ــلطة »كلًا واح الس

ــلطة«.  ــة الس ــدة طبيع ــل »بوح ــوم القائ ــلى المفه ــا ع ــترض كليً يع

ومــن هنــا يوجّــه انتقاداتــه للأطروحــات التــي تدافــع عــن »وحــدة 

الســلطة«. كــما نــراه في النــص الأرســطي التــالي: »البعــض يعتقــد 

ــشيء  ــس ال ــي نف ــيد وه ــلطة الس ــه س ــة، إن ــم أو معرف ــود عل بوج

بالنســبة لــرب العائلــة، الســيد، رجــل الدولــة و الملــك... والبعــض 

]1]- من كتاب »السياسة«، الكتاب الأول، الفصل الثاني، الفقرة 14.
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ــة، في  ــد الطبيع ــي ض ــيد ه ــة الس ــيطرة وهيمن ــرى أن س ــر ي الآخ

الواقــع إنــه القانــون، هــو الــذي يجعــل هــذا عبــدًا وذاك حــراً؛ وفي 

الحالــة الطبيعــة لا يوجــد فــرق، كذلــك التســلطّ ليــس عــدلًا لأنــه 

ــف«]1].  عني

ج- المواطن:

ف من  وفق أرسطو، المواطن ليس بالضرورة أن يعرَّف أو يوصَّ

خلال إقامته في إقليم محدّد. وهنا يستند في مرجعية التعريف إلى 

أوضاع المواطنين في المدن اليونانية القديمة وخاصةً في أثينا. ثم 

يقترح التالي: »أياً كان لديه الإمكانية بالمشاركة في السلطة التنفيذية 

أو القضائية؛ نستطيع القول إنه مواطنٌ في هذه المدينة«]2]. 

د- الدستور:

في تعريفــه لوظيفــة الدســتور يــرى أرســطو بأنــه »تنظيــمٌ مختلفُ 

ــي  ــك الت ــاصٍّ تل ــكلٍ خ ــة، وبش ــة في المدين ــات القضائي الهيئ

ــع  ــة في الواق ــكان، والحكوم ــيادية في كل م ــلطة الس ــن الس تضم

تمتلــك الســلطة العليــا في المدينــة، ومــن هنــا، يصــير الدســتور 

هــو الحكومــة«]3]. 

]1]- »السياسة«، الكتاب الأول، الفصل الثامن، الفقرة 1.

]2]- »السياسة«، الكتاب الثالث، الفصل الأول، الفقرة 12.

]3]- »السياسة«، الكتاب الثالث، الفصل السادس، الفقرة 1.
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منتهى العصور الوسطى ومبتدأ الحداثة

اللحظات  القديمة فلسفياً وأخلاقيًا وسياسيًا  الدولة  قيم  تفارق  لم 

التأسيسية الأولى للدولة الحديثة. على المستوى الفلسفي، سيكون 

العصور  ثقافة  لنهاية  دقيقٌ  تاريخٌ  ثمة  يكون  أن  افتراض  الخطأ  من 

تزل  لماّ  أنها  المؤرخين  من  عددٌ  يرى  التي  الثقافة  وهي  الوسطى. 

ساريةً في حقول الفكر  الإنساني، والغربي بخاصة، حتى يومنا هذا]1].

إرهاصات الحداثة وأحقابها

الفلسفة  استبقوا  عشر  الخامس  القرن  إيطاليا  في  كثيرون  كتَّاب 

الحديثة في مسائل متعدّدة، ويمكن أن ننظر إليهم على أنهّم بشّروا بهذه 

الفلسفة وقيمها السياسية. فإحياء دراسة الآداب اليونانية والرومانية في 

أكاديمية فلورنسا عام 1440 ـ ضمن محاولة محاكاةٍ واعيةٍ لأكاديمية 

أفلاطون ـ تدلّ على رغبةٍ قويةٍ في فهم الفلسفة القديمة بروح القدماء 

أنفسهم. وربما يكون أفضل تاريخ يوضع لبداية الفلسفة الحديثة ـ مع 

في إلى حدٍ كبيرٍ ـ هو عام 1453، عندما استولى الأتراك  أنه حكم تعسُّ

معظم  وجاء  البيزنطية،  الإمبرطورية  على  وقضوا  القسطنطينية  على 

الفلسفة  لفهم  الرغبة  فيهم  وثارت  إيطاليا،  إلى  اليونانيون  الباحثون 

اليونانية القديمة من وجهة نظرٍ علمانية]2].

]1]- ماريا لويزا برنيري، المدينة الفاضلة عبر التاريخ، مصدر سابق، ص 91.

تقديم  أحمد،  سيد  محمود  ترجمة  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  رايت،  كلي  وليم   -  [2[

ومراجعة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، بيروت، 2010، ص 29.
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باسم عصر  يت  سُمِّ  1453 بدأت عام  التي  الحديثة  الفلسفة  حقبة 

الفترة  هي  الأولى  فترتين:  إلى  فرعياً  تقسيمًا  تقسّم  وهي  النهضة. 

من  ابتداءً  لها  فيؤرَّخ  النهضة  عصر  من  الثانية  الفترة  أما  الإنسانية، 

أسماء  فيه  الذي لمعت  القرن  الفترة هي  1690. وهذه  1600 حتى 

وتوماس  بيكون  فرنسيس  أمثال:  والفلسفة  الفكر  عالم  في  رياديةٌ 

وقد  أوروبا.  في  وليبنتس  واسبينوزا  وديكارت  إنجلترا،  في  هوبز 

قبل جميع فلاسفة تلك الفترة بوعيٍ مناهجَ ووجهات نظر العلماء 

الطبيعيين المعاصرين لهم، وقد ساهموا بدورهم في بعض الأحيان 

في علوم الرياضيات والعلوم الطبية. ولقد كانوا جميعًا على ثقةٍ من 

الرغم  الواقع. وعلى  العظيم في الكشف عن طبيعة  الفلسفة  نجاح 

ـ  فإن بعض فلاسفتها   ،1690 انتهت رسمياً عام  الفترة  أن تلك  من 

مثل ديكارت واسبينوزا وليبنتاس ـ سيكون كان لهم تأثيٌر كبيٌر على 

كثيرٍ من فلاسفة القرن العشرين.

جون  كتاب  بنشر  التنوير  عصر  افتتاح  كان  النهضة،  عصر  بعد 

لوك »مقال في الفهم الإنساني« عام 1690. وكان  من بين المفكّرين 

العظمى،  بريطانيا  وهيوم في  وباركلي  لوك  الفترة:  تلك  العظام في 

وفولتير وروسو في فرنسا.

فتبـدأ  المثاليـة«  بـ»الفـترة  مـا سـمي  أو  المثـالي  العـصر  أمـا 

رحلتـه عـام 1781 )العـام الـذي ظهـر فيه كتـاب كانط »نقـد العقل 

الخالـص«(، ليسـتمرّ حتـى مـوت هيغـل في بدايـة القـرن التاسـع 

)1831م(. عـشر 
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لقد أصبح من المألوف أن نطلق على الأجيال في تاريخ الفلسفة 

الحديثة التي أعقبت رحيل هيغل اسم الفترة المعاصرة. الفترة التي 

أيٍّ  تأثير  قط  ينتهِ  أخرى، حيث لم  فتراتٍ  من  آتية  مؤثراتٍ  حملت 

منها بالفعل. الجديد في الفترة المعاصرة هو تأثير فكرة التطور على 

الفلسفة، تلك الفكرة التي أصبحت مقبولةً قبولًا عامًا في مجال علم 

في  مختلفًا  منهجًا  قدمت  كما  والبيولوجيا،  والجيولوجيا،  الفلك، 

فهم التاريخ والعلوم الاجتماعية المختلفة. وكان المذهبان الواقعي 

خصوصًا  العشرين،  للقرن  مميّزَين  اتجاهَين  يشكّلان  والبراغمات 

في بريطانيا وأميركا.

في الإجمال يمكننا أن نصنّف الأحقاب التي مرتّ فيها الحداثة 

في الغرب، على النحو التالي:

أ- عصر النهضة: الفترة الإنسانية: 1453 – 1600 )برونو(.

هوبرز،  )بيكون،   1690-1600 الطبيعي:  العلم  عصر  ب- 

ديكارت، اسبينوزا، ليبنتس(.

ج- عصر التنوير: 1690-1781 )لوك، باركلي، هيوم(.

د- الفترة المثالية: 1781-1831 )كانط، فيخته، هيغل(.

1831 )شوبنهور، كونت، مل، سبنس،  منذ  النقدية:  الفترة  هـ- 

نيتشه، رويس، جيمس، ديوي، برغسون، ألكسندر(.

و- فترة ما بعد الحداثة )ماركس، هايدغر، فوكو، دريدا، ريكور، 

إلخ(.
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القرن  ومستهل  العشرين  القرن  نهاية  الفائضة:  الحداثة  فترة  ز- 

الحالي.

يدينون  الدولة  بفلسفة  اهتمّوا  الذين  الكُتاّب  كان  إذا 

للآباء  أيضًا  مدينون  فإنهم  اليونانية،  للفلسفة  الكثير  بالشيء 

الحكم  أصول  وكتاب  المتأخّرين.  واللاهـوتيـين  المسيحيـين 

De Regimine Pricipium للقديس توما الأكوينـي الـذي وضعه 

في القرن الثالث عشر يتضمّن بعض الفقرات الجديرة بالاقتبـاس، 

عصر  في  الدولة  أفكار  معظم  فيها  تشترك  أفكارٍ  عن  تعبـّر  لأنهّا 

النهضة. وأول هـذه الأفكار أن السعادة الإنسانية تعتمد على المبادئ 

الأخلاقية مثلما تعتمد حسب الأكويني على الرفاهية المادية.

 هناك شرطان ضروريان ـ يضعهما الأكويني في كتابه آنف الذكر 

أهمّيةً أن  أوّلهما وأكثرهما  الـفـرد حـيـاةً طـيـّبـة.  ـ لكـي يـحـيـا 

يسلك سلوكًا فاضلًا، لأن الفضيلة هي التي تتيح للإنسان أن يحيا 

أو  الأداة  بمنزلة  ويعد  ثانوي  وهو  الثاني،  الشرط  أما  رضِيّةً.  حياةً 

الوسيلة، ومؤداه: كفاية تلك الخيرات المادية التي يكون استخدامها 

ضرورياً لكي يسلك المرء سلوكًا فاضلًا]1].

يتصوّروا  أن  النهضة  عصر  كُتاّب  على  المستحيل  من  كان  لقد 

مجتمعاتهم المثالية بشكلٍ كامل، على غرار تلك المجتمعات التي 

أعينهم  أمام  الماثل  مجتمعهم  بنية  لأن  الإغريق،  مفكّرو  تصوّرها 

اليونان  في  مثيلتها  عـن  أسـاسـيـًا  اخـتـلافـاً  مـخـتـلـفـةً  كانت 

]1]- الأكويني، أصول الحكم، مقتبس أورده وليم كلي رايت، مصدر سابق، ص 120.
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بتقسـيـمـهـا  ـ  الإسبرطية  أو  الأثينية  المدينة  بأن  ذلك  القديمة. 

المعتمد  البدائي  واقتصادها  وعبيد،  مواطنين  إلى  للسكان  الصارم 

في أغلبه على الزراعة ـ لم يكن من الممكن أن تنتقل إلى مجتمع 

القرن السادس عشر، من دون أن تخضع لبعض التغيُّـرات الجذرية. 

التجديدات  النهضة من إدخال بعض  أفكار عصر  مع هذا تمكّنت 

تـربـط  أن  فـي  فـشـلـت  قـد  الوسيطـة  المدينة  كانت  المهمة. 

الأسباب  أحد  الفشل  هذا  وكان  الفلاحين،  بـطـبـقـة  نـفـسـهـا 

الرئيسية التي أدت إلى تدهورها. وقـد أدرك المفكّرون في القرنين 

السادس عشر والسابع عشر ـ كما فعل القديس توما الأكويني من 

المدينة  بين  التكامل  يحقّق  أن  يجب  المستقرّ  المجتمع  أن  ـ  قبل 

تأخذ  أن  يجب  الزراعة  وأن  والفلّاحين،  الحِرفَيّين  وبين  والقرية، 

وضعًا مشرفّاً ومتساوياً مع الحِرفَ الأخرى.

فقد  معيّنة،  ظروفٍ  ضغط  تحت  الإغريق  عند  وجدنا  وكما 

جرت محاولات لإيجاد دساتير مثاليةٍ تسعى إلى حـل المـشـاكـل 

الاجـتـمـاعـيـة مـن خلال الإصلاحات السياسية، بدلًا من السعي 

أصحاب  ومن  بالكامل.  جديدٍ  اجـتـمـاعـيٍ  نـظـامٍ  إقامة  إلى 

 )1596 ـ   1530( بـودان  جـان  الفترة  تلك  في  المثالية  الدساتير 

قاوم  لقد  الدولة.  نظرياّت  على  جدًا  بالغًا  تأثيره  كان  ربـّما  الذي 

بناء  في  الرغبة  إغراء  شديدةً  مقاومةً  الفرنسي  الـفـيـلـسـوف  هذا 

تخيلّها  التي  تلك  مثل  فاعلية،  وبـغـيـر  خـيـالـيـةٍ  »جمهوريـةٍ 

أفلاطـون وتـومـاس مـور مـسـتـشـار إنجـلـتـرا«.

والمؤسّسات  الخاصّة  الملكية  بأن  أرسطو،  مثل  بودان،  اعتقد 
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الأسرية يجب أن تبقى بغير مساس، ولكنه آمن أيضًا بضرورة وجود 

الأمة.  وحدة  على  الحفاظ  على  قادرةً  تكون  الـتـي  القويـة  الدولة 

كانت فرنسا فـي الـوقـت الـذي كتب فيه بودان جمهوريتّه )1557( 

تؤيدّ  حركةٌ  فيها  تنمو  بدأت  قد  وكانت  الدينية،  بالحروب  ممزقّةً 

الدينية،  الصراعات  بحيث تمنع  القوة  من  تكون  ملكيةٍ  دولةٍ  إنشاء 

وتسمح في الوقت نفسه بالحرية السياسية والدينية. وقد استجابت 

أعماله  وقرئت  الملُِحّة،  والمشاغل  الحاجات  لهذه  بودان  نظريات 

في كل أنحاء أوروبا. وقد قام هو نفسه بترجمة كتاب »الجمهورية« 

la Républigue لأفلاطون إلى اللاتينية عام  1586، بعد أن ترُجمت 

أن  ويبدو  والألمـانـيـة.  والإسـبـانـيـة  الإيطـالـيـة  إلى  بالفعل 

أفكاره لقيت اهتمامًا مماثلًا في إنجلترا، فـعـنـدمـا حـضـر بـودان 

إلى هذا البلد عام 1579، نظُمَّت محاضراتٌ خاصّةٌ في كلٍّ من لندن 

وكمبريدج لشرح كتابه.

لم تنأَ حركة الإصلاح الديني التي انطلقت في أوروبا في القرن 

الخامس عشر عن الجدل الفلسفي واللاهوت حول نظرية الدولة، 

من  كبديل  اعتمادها  ينبغي  التي  والأخلاقية  السياسية  والمضامين 

إقطاعيات القرون الوسطى.

بالأطروحة  تلتحق   )1546-1483( لوثر  مارتن  أطروحة  كانت 

الأصلية عند القديس أوغسطين: كل أعمال السلطات الزمنية يجب 

أن تكون معتبرةً كإرادةٍ أو مشيئةٍ سماويةٍ إلهية، يقول لوثر: الملوك 

الله،  إياها  أعطاهم  التي  السلطات  استخدام  واجبهم  الأمراء  أو 

وعليهم الانشغال بكل حاجات شعوبهم من سلام وازدهار. عليهم 
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ألا يستغلوّا سلطاتهم وخاصّةً ضد ما يتعلقّ بحرية العقيدة. إذًا، هنا 

لهم  فعلينا ألا نخضع  للملوك،  للسلطة المطلقة  لوثر حدودًا  يضع 

عندما لا يظهرون الرحمة]1].

تلك  عن  كبير  بشكل  تختلف  للسلطة  اللوثرية  الحدود  هذه 

الحدود التي ستضعها فيما بعد التقاليد الليبرالية، وكما سنراها في 

الفصول اللاحقة. هذا الاختلاف يأت من جانبين:

الواجب  الحد في الخضوع  إنشاء هذا  لوثر، ومن أجل  الأول: 

للحكم، لا يستند على بعض القواعد السامية كما هي في القانون 

الله،  إرادة  الطبيعي، بل يستند على أن الحكومات لن تذهب ضد 

وحيث إن القديسين في الأرض هم متحدثون باسم الله، فالقانون 

الطبيعي بحد ذاته ليس له أية قيمة.

للأوامر  الخضوع  عدم  في  المسيحي  حقّ  لوثر  أكّد  إذا  ثانياً: 

الإلحادية للحكومة، فإنه أيضًا يدين كل مقاومةٍ حقيقية. فالعقوبات 

الناتجة عن عدم الخضوع يجب ألا نتجنّبها لأنها تجارب من عند 

الله »علينا ألا نقاوم الطغيان، بل الألم مع الصبر«. وبقطع النظر عما 

كان يقصده مارتن لوثر من أطروحاته ذات المصدر اللاهوت، إلا 

أن النتائج التي ترتبت عليها ساعدت في ظهور الملكية المطلقة في 

أوروبا الشمالية، ألمانيا، اسكندنافيا وفي مناطق أخرى، وبشكل أقل 

  Philippe Melanchton بكثير في إنكلترا. وجاءت كتابات كل من

1496 ـ 1540 في ألمانيا، و 1536  ـ William Tyndale 1495  في 

[1[- The Foundation of Modern Political Thought, Volume two, The Age of 

Reformation, Cambridge University Press, 1978, p. 196.
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إنكلترا، لتطوِّر بشكلٍ كبيرٍ المبادئ السياسية عند مارتن لوثر. هذان 

والتي   Wittenberg سيد  أفكار  أيضا  غيرهم  مع  اقتسما  الكاتبان 

تقول بأن النظام الاجتماعي هو مشيئة الله أو بمشيئة سماوية ومن 

الخطأ القيام بثورة ضده]1].

التنظير الحديث لمفهوم الدولة

يشــير الباحثــون في تاريــخ التشــكُّل الفلســفي ـ الســياسي لمفهوم 

الدولــة الحديثــة إلى أنــه  بعــد »أمــير« ماكيافــلي بقليــل ســيمضي 

أربعــةٌ مــن علــماء القانــون والاجتــماع الســياسي إلى وضــع 

ــيِّدة.  ــة الس ــة الدول ــة لأطروح ــة المعرفي ــة للهندس ــوط العام الخط

وهــؤلاء هــم: جــان بــودان )1530 – 1596( وفرانسيســكو دوفيتوريــا 

)1490 – 1546( وفرانسيســكو ســوارز )1543 – 1617( وهوغــو 

غروتيــوس )1583 – 1645(.

وغروتيوس،  وسوارز  دوفيتوريا  مع  وتحديدًا  هؤلاء،  من  وبدءًا 

سوف نشهد بحوثاً علميةً دقيقةً تتناول مسائل العلاقات بين الدول، 

د جملةٌ من المفاهيم التأسيسية للسيادة، باعتبار  وفي ضوئها ستتحدَّ

سيكون  كما  الدولي.  القانون  سي  مؤسِّ أوائل  من  هم  هؤلاء  أنّ 

النظري  الإطار  وتعيين  رسم  في  البيِّـن  الأثر  وتنظيراتهم  لأبحاثهم 

لمفاهيم السيادة القومية.

 في ما يلي نعرض باقتضابٍ ما جاء به هؤلاء:

[1[- Ibid., p. 201.
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أ- تنظير ماكيافلي:

مع نيقولا ماكيافلي )1469 – 1527( في مصنَّفه الشهير »الأمير« 

)1515(، سيكون لنا لقاءٌ مرجعيٌ مع مفهوم »الدولة السيِّدة« بمعناها 

الحديث. فهو أوّل من استعمل عبارة »الدولة«، لما انكبَّ في تلك 

مرتكزاته  وتعيين  المفهوم  تأصيل  على  إيطاليا  تاريخ  من  الحقبة 

بالتمركز  تأخذ  السياسية  السلطة  كانت  آنذاك  والأخلاقية.  النظرية 

حول الملك بعد انتزاعها من أيدي الأرستقراطيين وطبقة الإقطاع. 

والاقتدار  القوة  عوامل  توفير  كان  الماكيافليّة  الفلسفة  همّ  جل 

القوّة  الدولة تستلزم  لدى »الأمير«. فالمحافظة على مركزية سلطة 

العاطفية والأحكام الأخلاقية  المواقف  بعيدًا من  الصارم،  والعقل 

الذي  وهو  العهود،  وخيانة  والكراهية،  الحب  مواقف  المسبقة، 

التنبيه  إلى  والدولة«  »الأسطورة  المعروف  كتابه  بكاسيرر في  حدا 

على أنَّ قراءة نصوص ماكيافلي تحتاج أكثر من غيرها إلى الواقعية 

واجتناب ما يؤدي إلى النظر إليها من ضمن دائرة الأحكام القيمية. 

به  الذي جاءنا  بعينها، والنصّ  الدولة  فـ»الأمير« عند ماكيافلي هو 

منذ نحو خمسة قرون إنما هو تأسيس للدولة بغضّ النظر عن نظام 

بالدرجة  هو  »الأمير«  من  هدفه  إنّ  القول  يجيز  ما  وهذا  الحكم. 

الأولى محاولةٌ نظريةٌ تسعى إلى ضبط الانهيار في الأمّة الإيطالية 

الدويلات  أنّ  عرفنا  إذا  خصوصًا  والانقسام؛  التذرر  حال  ووقف 

عشر  الخامس  القرن  نهاية  في  إيطاليا  ها  تضمُّ كانت  التي  الثلاث 

البابا في  الجنوب، ودولة  )نابولي في  السادس عشر  القرن  وبداية 

ستكون  الشمال(  في  ميلانو  ومملكة  فلورنسا  وجمهورية  روما، 
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سببًا في نزع سيادة الأمّة من خلال التهديدات الخارجية من جانب 

فرنسا وإسبانيا.

لحقل  والمستقلّ  والجديد  المتميِّز  الموضوع  فإنَّ  وهكذا 

ما  الدولة. دولة الأرض والإنسان. وهو  ماكيافلي هو  السياسة عند 

يبيِّنه الفرنسي إميل نامير E. Namer حيث رأى إلى صاحب »الأمير« 

س العلم السياسي، وذلك لأنهّ ولأوّل مرةٍّ نجد عنده  على أنه مؤسِّ

تحديدًا لموضوع »السياسي« بما هو الدولة. وهذه الأخيرة في نظره 

حقيقةٌ عيانيةٌ، حيَّةٌ ومتميَّزةٌ، وخاضعةٌ لتحولاتٍ مضبوطة، ومن جهة 

لٍ مجرَّد، أي  أخرى فهو يرفض كل نظريةٍ ناشئةٍ عن خيالٍ بعيدٍ أو تأمُّ

كل دولةٍ لا تعتمد على تجربةٍ مشاهَدة]1].

ب- تنظير هوبز:

الممتلئ  الغرب  يشهد  سوف  الأولى،  التأسيسية  المرحلة  بعد 

باحتمالات التغيير تحولاتٍ راديكاليةً في المفاهيم المتعلقّة بالدولة 

نحو  للانطلاق  الحقيقي  الفعل  التحولات  لهذه  وسيكون  السيّدة. 

قرنٍ  بنحو  ماكيافلي  بعد   )1679  –  1588( هوبز  سيأت  الحداثة. 

سين الأربعة  ليقول بنظرية الوضع الطبيعي، لكنّه سيأخذ من المؤسِّ

الطبيعي لحياة  أنَّ الوضع  الكثير. لقد لاحظ من جانبه  المذكورين 

الناس هو أن تكون حياةً فقيرةً وبغيضةً وفظَّةً وقصيرة. فلكي يهرب 

لها  مصطنعةً  مخلوقاتٍ  أبدعوا  الطبيعي  الوضع  هذا  من  الناس 

السيادة، وأخذت تهيمن بالسيف. أبدعوا »وحوشًا أسطوريةً كبرى«. 

[1[- Emile Namer, Machiavel, Ed: P.U.F, Paris, 1966,  pp. 227.
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الوحوش  هذه  هي  التاريخ  في  الأساسية  الفاعلة  القوى  وكانت 

الأسطورية الكبرى التي هي كياناتٌ ومنظماتٌ كلية، كبيرة، وشاملة، 

ومركَّبة، بقدرٍ كافٍ للسيطرة على المجالات التي تتم فيها العمليات.

وعلى ما يمضي إليه التأويل الهوبزي، فإنَّه قبل العصر الحديث 

ـ  المدن  في  تتمثَّل  الكبرى«  الأسطورية  »الوحوش  هذه  كانت 

الأجناس،  المتعدّدة  والإمبراطوريات  الإقطاعيين،  بالسادة  الدول 

جدًا،  كبيرةً  دولًا  الكيانات،  هذه  معظم  يكن  لم  مجموعها،  وفي 

أو متلاحمةً جدًا، أي إنها لم تكن وحوشًا أسطوريةً كبيرةً حقًا. أما 

أسطوريةً  دولًا، وحوشًا  ـ  أممًا  فقد أصبحت  الحديث،  العصر  في 

كبيرة جدًا في الواقع. وكانت الدول الكبرى هي أكبر هذه الوحوش 

الأسطورية، وأكبر صنّاع التاريخ الحديث.  

إن ما يعلنه هوبز هو توصيف لعلَّة قيام الدولة وأدوارها وآليات 

ن الوجهين الوجوديَّين اللذين يسَمان الدولة  تحوُّلها. وهو في هذا يبُيّـِ

البدائي.  الوحشي  والوجه  الحضاري  الإنساني  الوجه  بالتعريف؛ 

ويتفّق فلاسفة الاجتماع السياسي على أنَّ قيام الدولة يوجب تلازم 

الوجهين المذكورين في آن، تمامًا مثلما هي نزاعات الخير والشر 

الناظم  بدوره  العقل  يقوم  بينما  البشرية،  النفس  عليها  تنطوي  التي 

لتياّراتها، والضبط لأهوائها، وشغفها، وفوضاها.

كان هوبز مهجوسًا بالأمن وكان الأمن إحدى أخطر الكلمات في 

د موضوع ومحتوى السياسي ـ أي الدولة]1].  مذهبه السياسي. فهي تحدِّ

شركة  الجغرافيا،  بداية  إلى  التاريخ  نهاية  من  المستباحة:  الدولة  حيدر،  محمود   -[1[

رياض الريس للكتب والنشر، 2004، ص 34.
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ذاك أنَّ غاية السياسي الأولى هي في الحقيقة ضمان أمن المواطنين، 

ويجب أن تتجّه كافةّ أعمال الحاكم نحو هذه الغاية. فإذا كان الأمن 

يعرِّف الدولة المدنية ومن ثم »السياسي«، فإنَّ اللاأمن، على العكس، 

هو من مجال غير سياسي. فقبل نشوء المجتمع المدني، تعُرَّف حالة 

الطبيعة بصفتها حالة اللاأمن. فتحت حكم الدولة، يبقى خطر اللاأمن 

قائماً إلى الحد الذي يقبل معه هوبز استثناءً واحدًا لالتزام المواطنين 

الطاعة لملكهم هو: حين لا يتوصّل هذا الأخير إلى ضمان أمنهم.

علَّة  إنَّه  الأمن.  اسمه  الذي  السلطان  هذا  هو  إذاً  الدولة  قوام 

إنَّ  موتها.  ثم  ومن  شأنها  وضمور  واضمحلالها  وصعودها  ابتدائها 

الأمن بيد الدولة هو لتعقيل عالم الطبيعة الغريزي وجعله عالماً مدنيًا 

محكومًا بنظام. لذلك فإنَّ الخوف من جنون عالم الغريزة هو ما يدفع 

بالجماعات البشرية إلى تبديده عبر صناعة خوق أقل.. وبهذا المعنى 

فإنَّ الانتقال من حالة الطبيعية إلى الدولة المدنية هو الانتقال من خوف 

يكابده الإنسان إلى خوف يرضى به ويقبله. لكن الانتقال المنشود من 

العقل.  بدون  يتم  لن  النسبي  الرضى  إلى عالم  المطلق  الذعر  عالم 

فبوساطة هذا الأخير يشق المرء سبيله إلى الدولة وعالم اللامعقول.

إنَّ هذه الصيرورة بدأت بتشريعٍ يجعل من الأفراد مجردّ قرابين 

فداءٍ للدولة، بتشريع »يفلسف« الضرورة التي هي طريق بلوغ الدولة، 

إلى حدٍّ ارتضى معه جلّ فلاسفة الاجتماع السياسي الغربي تحويل 

ها  هامة المجتمع.  فوق  الرابض  الوحش  يلتهمها  فريسة  الفرد إلى 

لـ»الأمير«،  تأسيسه  خلال  من  للدولة  س  أسَّ الذي  ماكيافلي،  هو 

القداسة. كذلك  ـ إلى وضعها في ذروة  ـ كما سبق وأشرنا  يذهب 
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ي  كلّـِ إلهيًا  معطىً  الدولة  هيغل، حيث جعل  زمن طويل  بعد  فعل 

إلى  رأوا  ممن  وكثيرون  ماركس  فعل  ومثلهما  والطاعة.  الجبروت 

الدولة بصفتها المعبود الأرضي الذي يجب أن يطُاع بلا تردُّد. لقد 

س الأول الأنكلوساكسوني، شوطاً أبعد في  راح هوبز، بصفته المؤسِّ

تقديس الدولة. وهو بذلك كان أوّل داعيةٍ لجعل الدولة نابعةً كليًا 

الإلهي  الحق  شرعية  بذلك  أبدل  فلقد  المطلق.  شبه  سلطانها  عن 

بدولةٍ  الأرض،  الله على  باسم  الحاكمين  الوسطى  القرون  لأباطرة 

علمانيةٍ مطلقة السلطة بفعل عقدٍ تنازل الأفراد بواسطته مرةً واحدةً 

عن حقِّهم الطبيعي للفوز بالقانون الذي يقنِّن شريعة القوة ويعترف 

دولة  مرحلة  ففي  الأولى.  الحقوق  من  بديلًا  المصالح  بصراع 

والعدوان.  الظلم  يختفي  ولا  التنافس،  صراع  ينقضي  لا  المجتمع 

الحسابات  ضمن  والظلم  الصراع  عقلنة  تتم  القانون  بفضل  ولكن 

الخفية والظاهرة في  القوى  الدقيقة لمعادلات المصالح بين مراكز 

على  السيطرة  إلى  تهدف  الحسابات  وهذه  الاجتماعي.  التراتب 

لقد  الإنسانية«.  »بالطبيعة  هوبز  يدعوه  لما  المؤلِّفة  »الشر«  عوامل 

تحليل  بالاستناد إلى  الإنسانية  الطبيعة  تشاؤمه من  بينَّ هذا الأخير 

نفسي/اجتماعي للنماذج السلوكية التي تقدمها له الحياة اليومية في 

عصره. إنَّ هذا أيضًا ما أوجد المبرِّر الواقعي الذي جعل ماكيافلي 

حول  استراتيجيته  وجدت  إذ  »الأمير«.  يكتب  الزمن  من  قرن  قبل 

في  الفلسفية  هوبز  تجربة  عبر  العلمية  وكمالاتها  تمثلّاتها  السلطة 

كشفه عن الطبيعة الإنسانية وضرورة اصطناع الدولة، ذلك »الوحش 

المسخ الذي لا بدّ منه للحدِّ من شرور الإنسان«]1]. 

]1]- مطاع صفدي، دولة السلطة، دولة الجماعة، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 

24، شباط )فبراير( 1983.
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صحيح أنَّ هذا الفيلسوف البريطاني وضع نظرياته في السيادة قبل 

س لمفاهيم  ثورة الحداثة الفعلية بنحو قرن من الزمن، إلا أنَّه سيؤسِّ

كتب  الفائضة.  الحداثة  أزمنة  في  الفعالية  وسارية  راهنةً  تزل  لمـّا 

هوبز متأثراً بالحرب الأهلية التي كانت تشهدها بلاده. وأتت نظريته 

الداخلي.  السلم  إحلال  أجل  من  للحاكم  المطلقة  السلطة  لتدعم 

المستوى  على  نتائجها  في  يكمن  ما  هو  النظرية  في  الأهم  ولكن 

الدولي، أي في علاقات الدول فيما بينها]1].. لقد جاءت تفسيرات 

هوبز لتترجم الواقع الدولي في ذلك الحين، وخصوصًا بعد توقيع 

إلى  والمؤرِّخين  الباحثين  من  عددٌ  ذهب  وقد  وستفاليا.  معاهدات 

ر عن الواقع الدولي حتى يومنا هذا. القول بأنها ما زالت تعبّـِ

ج- تنظير جان بودان Jean Bodin: إليه يعود أوّل تعريف وتنظيم 

للسيادة. وقد عمل بودان على إيجاد الدعم القانوني لسلطة الملك 

عن  تكلم  وهو  الإقطاع،  ومواجهة  الدولة  بناء  أجل  من  فرنسا  في 

respuplica في تحديده للدولة معتبراً أنَّ ميزتها الرئيسية هي التمتعّ 

بالسلطة السيِّدة. فالسيادة لا يمكن لها إلا أن تكون دائمةً لا تتجزأ 

وهي أسمى من أية سلطة أخرى. ويعرِّف بودان السيادة بأنَّها »سلطة 

الأمر والإكراه من دون أن تكون مأمورةً أو مكروهةً من أيٍ كان على 

الأرض«. ومن هذا التعريف اعتبر بودان أنَّ الأساس في الدولة هو 

ولها  الأخرى،  السلطات  كل  فيها  وتتركَّز  تسود  التي  العليا  السلطة 

بعُدان، داخلي: »سيادة داخل الدولة«، وخارجي: »سيادة الدولة«]2].

[1[- Thomes Hobbes, The Elements of Law, Cambridge University press, 

1928, par II, Book 10, paragraph 8, p. 150.

بيروت،  الحقيقة،  دار  القليبي،  الشاذلي  تقديم:  الدولية،  العلاقات  ]2]- ريمون حداد، 

ط1، 2000، ص  54.
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د- تنظير دوفيتوريا Francisco de Vitoria: وضع هذا العلّامة 

الإسباني أطروحاته متأثِّراً بالمسائل التي كانت تعاني منها بلاده نتيجة 

سياسة الاستعمار في القارة الجديدة: أميركا. وقد عالج مسألة معاملة 

مقاومتهم.  لمواجهة  اتبّاعها  الواجب  والسياسة  الأصليين،  السكان 

إلى  عمد  للبابا،  بالنسبة  الدول  استقلال  مبدأ  على  تأكيده  وبعد 

تبرير الاستعمار، ذلك عبر إجراء ضربٍ من المصالحة النظرية بين 

المستعمِر )بكس الميم( والمستعمَر )بفتحها(. فالشعوب الأصليون 

كائنات بشرية يجب احترامها ولا يمكن وصفها بالبرابرة. وهكذا فإنَّ 

المستعمر يتصرف على أساس واجب إنساني لمنع القتل والجرائم. 

ورأى دوفيتوريا أنَّ الحرب هي أقصى ما يمكن اللجوء إليه، ولا يمكن 

أن تكون غايتها إبادة العدو، بل إنَّ هدف الحرب هو فرض الضمانات 

له غاية  أنَّ الاستعمار  التي تحقِّق احترام الأخلاق والقانون. واعتبر 

أخرى وهي الدفاع عن حق عالمي في التبادل والاتصالات بين البشر، 

والجديد  نفسه.  منغلقًا على  يعيش  أن  إنه لا يمكن لأي مجتمعٍ  إذ 

عنده )عند دوفيتوريا( هو تأكيده على Jus Communications، وهو 

القانون الطبيعي للأفراد وحقّهم في التحركّ والإقامة حيث يشاؤون. 

القانون  أن  ن  يتضمَّ وهذا  الناس.  لكل  مشتركةٌ  ملكيةٌ  هي  فالأرض 

الطبيعي للأفراد هو أسمى من امتيازات الدول.  

هـ - سوارز Francisco Suarez: وهو أيضًا إسباني، شارك في 

القواعد  أنها »مجموعة من  معتبراً  الدولية،  العلاقات  قواعد  علمنة 

لمجموع الكائنات البشرية«. ورأى أنَّ الجماعات المستقلةّ والأمم 

لا يمكنها أن تستمرّ طويلًا من خلال الاعتماد على الاكتفاء الذات. 
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فهي ستضطر إلى الاستعانة بغيرها لمواجهة الحاجات الطارئة، ومن 

أجل ذلك فإنه يتوجب الأخذ بقواعد تنظيم هذه العلاقات. 

قانون  »في  مؤلَّفه  ويعُتبر   :Hugo Grotius غروتيوس  و-   

إليها  الرجوع  يتم  التي  الدراسات  أشهر  من  والسلم«  الحرب 

شاملةً  قواعد  ن  تضمَّ وقد  العام.  الدولي  القانون  لتطور  كأساس 

لما يحتمل أن ينشأ بين الدول من علاقات. وترجع أهمية ما طرحه 

الطبيعي،  للقانون  جديدٍ  فهمٍ  من  انطلق  كونه  إلى  »غروتيوس« 

معتبراً أنَّ قواعد هذا القانون يوجدها العقل، فهو يعترف بالسيادة، 

أعلى  أية سلطة  السيدة مستقلةٌّ عن  السلطة  »أحكام  أنَّ  إلى  مشيراً 

أخرى«.  إنسانية  إرادة  أية  قبل  من  إبطالها  يمكن  لا  والتي  منها، 

البعض،  بعضها  تغفل  أن  يمكنها  لا  السيِّدة  الدول  أنَّ  يرى  ولكنه 

الطبيعي، أي الأخلاق المقبولة لدى  القانون  قوّة  فالسيادة تحدّها 

أنها  معتبراً  الأخلاق  هذه  غروتيوس  »ويعَُلمِْن«  الشعوب.  كل 

وفق  يكون  لا  أم  أخلاقي  هو  معيّنٌ  فعملٌ  الاستدلال:  من  تنحدر 

انطباقه مع الطبيعة العقلانية.

عَلمَْنَ  مَنْ  أول  يكون  هذا  منهجه  في  غروتيوس  فإنَّ  وهكذا 

تظهر  )...( وأخيراً،  قانوناً عقلانياً  الذي سيصبح  الطبيعي  القانون 

معاهدات  بعد  الدولية  العلاقات  »غروتيوس« في  تفسيرات  أهمية 

عن  الناتج  الفراغ  نظرياً  تملأ  أن  لها  سيكون  حيث  وستفاليا. 

السيادة)15(.  ذات  الدول  مجتمع  وبروز  البابا  سلطة  اضمحلال 

فالمعروف أنَّ هذه المعاهدات التي وُقعّت بعد حرب الثلاثين سنة 

والتي  ـ  الكاثوليكية  والنمسا  البروتستانتية  الألمانية  الأقاليم  بين 
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انخرطت فيها في ما بعد السويد في الشمال وفرنسا في الجنوب ـ 

التطورات  الدولية، وكذلك في  العلاقات  تاريخ  كبيرٍ في  أثرٍ  ذات 

اللاحقة للقواعد والمفاهيم الدولية]1]. 

مفهوم دولة السيادة المطلقة

كثــيرون توقفّــوا ملِيـًـا أمــام مفهــوم الســيادة المطلقــة للدولــة عنــد 

الفيلســوف الهولنــدي بــاروخ ســبينوزا )1632-1677(، ودورهــا 

في حفــظ النظــام العــام. لعــل رؤيتــه الــواردة في كتابــه المعــروف 

»المطــوّل اللاهــوت الســياسي« هــي الأبــرز والأكــثر إثــارةً للجدل. 

ذلــك بــأن هــذه الرؤيــة أوجــدت تناقضًــا مــع كتابه الشــهير »رســالة 

في التســامح«، حيــث اعتبرهــا كثــيرون نقضًــا صريحًــا لهــذا 

الكتــاب. بينــما رأى آخــرون أن ســبينوزا كان عاجــزاً في عملــه 

ــده الأولى]2]. ــا لمقاص ــى أمينً ــن ان يبق ــد ع الجدي

القاعدة التي يسترشد بها اسبينوزا يمكن إجمالها في ما يلي: 

القضايا  تكون  أن  وَجَبَ  فقد  تبقى،  أن  ما  دولةٌ  تستطيع  لكي 

السياسية خاضعةً لنظام معيّـن، بحيث لن يكون بالإمكان استدراج 

الذين يديرون شؤونها، سواء أكان يرشدهم العقل أو الأهواء، لكي 

كانت  »وإذا  التصرفّ.  سيئي  أو  مستقيمين  غير  أنفسهم  يظهروا 

الطبيعة البشرية مهيئةً لأن يرغب الناس أكثر في ما هو الأكثر نفعًا، 

التوافق والاستقامة؛  للحفاظ على  فنٍ  هناك حاجةٌ لأي  تكون  فلن 

]1]- حداد، مصدر سابق، ص 55.

الجامعية  المؤسسة  القاضي،  منصور  ترجمة:  والسياسة،  سبينوزا  باليبار،  إتيان   -[2[

للدراسات، بيروت، ط1، 1993، ص 41.
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بيد أنه من الأكيد أن الطبيعة البشرية مكونةٌ بشكلٍ آخر تمامًا؛ يجب 

الجميع،  يقوم  بحيث   )imperium( الدولة  إقامة  بالضرورة  إذًا 

الحاكمون والمحكومون، سواء أرادوا أم لا، بعمل ما يهمّ السلامة 

المشتركة، وبتعبير آخر، أن يكونوا مكرهين، بالرضا أو بالقوّة، عفوياً 

أو بالضرورة، على العيش وفق ما يرسمه العقل. والأمر كذلك عندما 

تكون قضايا الدولة منسّقةً بحيث لا يترك أي شيءٍ يتعلقّ بالسلامة 

العامّة بدون تحفّظ إلى استقامة أيٍ كان...«]1].

هل نستخلص من هذه الصياغات أن اسبينوزا يستعيد لحسابه 

عن  التقليد  أخذه  الذي   Anthropologique الإناسي  التشاؤم 

ماكيافلي )»الناس شريرون«(؟ وسوف نجد ثانيةً هذه المسألة فيما 

بعد. والمجابهة التي تفرض نفسها بشكلٍ فوريٍ أكثر هي المجابهة 

بين »المطوّل السياسي« وبين فكر هوبس الذي كان مؤلفّاه الرئيسيان 

هوبس  وسيعتبر  مناقشتهما.  وتمت  هولندا  إلى  بسعة  دخلا  قد 

متضادان،  ذاتهما  هما  و»القانون«  »الحق«  مفهومي  أن  الفور  على 

»كالحرية والموجب«. فالحق الطبيعي للإنسان، أي حريته الفردية 

الأصلية، هو إذن غير محدود في ذاته. غير أنه أيضًا مدمّر للذات، 

إذ إن كل حقٍّ يتعدّى على الحقوق الأخرى جميعًا في »حرب كل 

يولدّ  مما  مهدّدةً،  ذاتها  حياته  تكون  حيث  واحد«،  كل  ضد  واحد 

تناقضًا لا يحتمل، طالما أن الفرد يتوخّى قبل أي شيءٍ بقاءه بالذات، 

ويجب إذًا الخروج من ذلك.

ولكي يسود الأمن يجب أن يترك الحق الطبيعي مكانه إلى حقٍ 

.VI ،3 ،1]- المطول السياسي[
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قٍ  مدني، إلى نظامٍ قانونٍي لا يمكن أن ينَتج إلا عن إكراهٍ متفوّقٍ ومحقَّ

قطعًا، فيستبدل بالفطرة )أي بالأفراد المستقلين( إذًا فردٌ »اصطناعي«، 

العاهل  بإرادة  بكاملها  ممثلّةً  الأفراد  إرادة  فيه  تكون  جسمٌ سياسيٌّ 

)القانون(. وعن طريق »العقد الاجتماعي« من المفروض في الأفراد 

في  السياسي،  الجسم  ويظهر  التمثيل.  هذا  أنفسهم  هم  ينشئوا  أن 

الرمية عينها، غير قابل للانقسام )طوال بقائه( بالطريقة نفسها بالنسبة 

إلى إرادة العاهل. إن معادلة القدرة بالحق قد تمتّ إقامتها )أو ردّت 

إلى نصابها(، غير أنها لا تصلح إلا للعاهل نفسه. ما عدا المواطنين 

الخاصين الذين مُنحوا وحدهم حيّز حريةٍ مشروطةٍ، كبير إلى حد ما 

حسب ما تقتضيه الظروف. ومن الصحيح أننا نجد الملكية الخاصة 

العوض  لها  الدولة  ضمان  ويشكّل  الأدنى،  حدها  في  فيه  داخلةً 

على  المؤسّسة  هوبس  استبدادية  بيانيًّا،  هي،  هذه  للعقد.  الرئيسي 

.[1[Individualisme Possessif »ما أمكن تسميته »الفردانية الملكية

 Resspublica يقول اسبينوزا في معرض بيان رؤيته: »إن غاية الدولة

هي الحرية في الواقع. لقد رأينا أن هناك أمراً ضروريًّا لقيام دولة: أن 

وإما إلى بعض  الجميع بشكلٍ جماعي،  إما إلى  القرار  تعود سلطة 

الأفراد، وإما إلى فردٍ واحد. وفي الواقع، بما أن الحكم الحر للناس 

هو مختلفٌ إلى درجةٍ كبيرة، وأن كل واحد يعتقد نفسه الوحيد في 

معرفة شيءٍ، ولأنه من المستحيل أن يفكّر الجميع بالطريقة ذاتها وأن 

يتكلمّوا بفمٍ واحد، فلن يستطيع الناس العيش في سلام إذا لم يتخلَّ 

كلّ واحدٍ عن حقّه في التصرفّ حسب قرار تفكيره وحده، إذاً التخلي 

]1]- المصدر نفسه.
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عنه  تخلّى  الذي  به،  الخاص  قراره  بموجب  التصرُّف  في  حقه  عن 

وحسب، لا عن حق التفكير والحكم؛ وبالتالي لا يستطيع أحد، في 

الحقيقة، بدون الاعتداء على حق العاهل، أن يتصرفّ ضدّ قراره، إلا أن 

بإمكانه، بحريةٍ تامّةٍ، أن يكوِّن لنفسه رأياً، وأن يصُدر حكمه، وبنتيجة 

ذلك أن يتكلمّ أيضًا، شريطة أن يتقيد بكلامه وتعليمه، وأن يدافع عن 

بنيّة تغيير  رأيه بالعقل وحده، لا بالحيلة، والغضب، والكراهية، ولا 

شيءٍ ما في الدولة بسلطته الخاصة.

والمثل على ذلك هو في حالة إنسانٍ يبرهن على عبثية قانونٍ ما 

ويقترح إلغاءه علنًا، فإذا أخضع في الوقت عينه رأيه لحكم العاهل 

)الذي له وحده وظيفة إصدار القوانين وإلغائها(، وامتنع، منتظراً، عن 

أي عملٍ مخالف لهذا القانون، فإنه يستحقّ الدولة بالتأكيد، ويكون 

قد تصرفّ كأفضل المواطنين، وبالعكس، فإنه إذا فعل ذلك لاتهام 

الحاكم بعدم المساواة وإثارة كره الجمهور له، أو حاول، عن طريق 

العصيان، إلغاء هذا القانون رغمًا عن الحاكم، فلا يكون سوى مُخِلٍّ 

بالنظام ومتمردّ«]1].

الجسم السياسي

على  للحفاظ  والمطبق(  )النظري  العلم  هي  السياسة  كانت  إذا 

إلى  السياسي  المطوّل  أول  من  ذلك  قال  قد  اسبينوزا  فإن  الدولة، 

الدولة ذاتها،  الغاية، من وجهة نظر  إذًا غاية، وهذه  آخره. للسياسة 

تظهر على أنها تطلُّبٌ سامٍ »للسلام العام« و»الانتظام العام« )سلم 

]1]- المطوّل اللاهوت السياسي، ص 330، ورد أيضًا في كتاب باليبار سالف الذكر، ص 
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وأمن وطاعة القوانين(، أو ان السياسة أيضًا تنزع إلى الحفاظ، في 

)وبالتالي  مؤسّساتها«  شكل  وعلى  الدولة  »مادة  عل  عينه،  الوقت 

الحق والقدرة للحاكم، سواء أكان ملكًا أو أرستقراطياً أو الشعب(. 

مستقرةٍّ  لعلاقاتٍ  معيّـنٍ  نظامٍ  سوى  ليست  الدولة  »مادة«  أن  وبما 

بين حركات الأفراد )المطوّل السياسي VI ،2(، فإن هاتين الصيغتين 

تتوافقان على حقيقةٍ واحدة. الحفاظ على فردية الدولة الخاصة.

وعليه، يجب تصوُّر الدولة ذاتها كفرد، أو بالأصحّ كفردٍ مكوَّنٍ من 

 X; 14, ,1 المطوّل السياسي( mens أفراد، له »جسم« و»نفس« أو فكر

III ,1-IX; 19, VIII, V1; 2, IV; III, 2(، ويجب اعتبار المواطنين، 

المنظور إليهم جميعهم معًا، أنهم معادلون لإنسان الفطرة )المطوّل 

السياسي VII ،22(. مما يبدو فوراً أن اسبينوزا محسوبٌ على سلالة 

هوبس )Le Leviathan(، وبشكل أعمّ على سلالة تقليدٍ بكامله يعرفّ 

الدولة بأنهّا فرد، وقد عبر التاريخ  منذ اليونانيين حتى أيامنا هذه.



 الدولة الحديثة

الفصل الرابع



نظرياتها وفلسفتها السياسية

1- مفهوم الدولة الحديثة

الدولة الحديثة دولةٌ ديموقراطية، ونظامها موضوعٌ تحت المراقبة 

الشعبية بوسيلتين هما: الإجراء الانتخابي البرلماني والنظام اللامركزي. 

ومجموعة الإدارة تخضع من جهةٍ إلى حكومةٍ مسؤولةٍ أمام جمعيةٍ 

منتخبةٍ أو أمام الشعب، ومن جهةٍ ثانيةٍ فإن الأجهزة التمثيلية تلعب 

دوراً متزايدًا في الإدارة نفسها، بدرجاتها المختلفة وفروعها المتعدّدة. 

ومع ذلك فإن توسيع الديموقراطية يؤثرّ في أعمال الدولة وفي كيانها 

في الآن عينه. فهو يوسع مجالها وبالتالي طاقتها.

أن تصرفات  العبارة  هذه  وتعني  حقيقية.  دولةٌ  الحديثة  والدولة 

الأفراد  أن  تعني  مثلما  وأكيدة،  ثابتةٍ  لقواعد  تخضع  الحكومة 

يستطيعون المطالبة باحترام هذه القواعد عن طريق إثارة حقوقهم، 

الاجتماعي  للتضامن  العامّة  القواعد  إن  ثم  مستقليّن.  قضاةٍ  أمام 

أن  تستطيع  الحديث لا  التي وضعها المشروع  الاقتصادية  والرقابة 

على  قادرةً  المعنية  الأطراف  كانت  إذا  إلا  قيمتها  كامل  تستوعب 

تفهُّمها واستعمالها والإفادة منها، وبهذا الشرط وحده يمكن أن لا 

تكون مجردّ آلةٍ للشعبوية أو الدكتاتورية.

تبدو فكرة الدولة الحديثة ذات اتجاهَين رئيسَين: من جهة، هي 

السلطة العليا الرفيعة الشأن، التي تتولـّى ممارسات التحكيم الأعلى 
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بين مختلف القوى الجماعية، وهي من جهةٍ أخرى تمثلّ الجماعات 

في وحدتها. غير أنه إذا سادت السلطة السياسية نظرياً جميع أشكال 

السلطات الأخرى، فيجب مع ذلك أن تعدّ دائماً في عدادها وإن لم 

تكن في الغالب سوى انعكاسٍ لها.

المثالية  والوحدة  الهندسي  المحل  هي  الدولة  فإن  هذا،  وإلى 

لجميع نقاط التحكيم المشار إليها. وهي بوصفها سيّدةً قادرةً على 

كل شيء لا تعيش إلا في ذهن خدامها، أي إنها على الأخص عمليةٌ 

إلى  أيضًا  الإشارة  وتجدر  العمل.  توجيه  نفسه  الوقت  وفي  فكريةٌ 

الذين  والنواب،  والوزراء  والموظفين  الحكام  لدى  الدولة  أهمية 

فارغةٍ، بما  عبارةٍ  مجردِّ  شيئاً غير  الدولة  من  يجعلوا  أن  يستطيعون 

يبذلونه من جهدٍ من قبيل توحيد أجهزتها المنفصلة وإحيائها.

2- المدارس المعرفية للدولة الحديثة

هناك أربعة توجّهاتٍ نظريةٍ رئيسيةٍ تنتمي إليها معظم الكتابات 

المعرفية  وهندستها  الحديثة  الدولة  فلسفة  مجال  في  والتحليلات 

وهي]1]:

مايكل  أقطابها  ومن  الماكيافلي،  التوجه  ذات  المدرسة  أولً: 

وموسكا وبارتو. وهي تعتبر أن الدولة )والنظام السياسي( تقوم على 

الفصل الكامل بين الحكام والمحكومين. وتركّز على أهمية القهر 

في علاقات القوة، وتعتبر سيطرة القلة أو النخبة )المكوّنة من الأقوى 

]1]- خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر )دراسة بنائية 

مقارنة(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991، ص 30.



الدولة94

أو الأفضل( أمراً مسلمًّا به مهما كان نوع النظام السياسي )ما يسمى 

القانون الحديدي للأوليغاركي(.

الدولة  أن  تعتبر  التي  الماركسي،  التوجّه  ذات  المدرسة  ثانيًا: 

إما هي أداةٌ في يد الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وإما هي متغيّـرٌ 

الطبقة  بوظائفها  القيام  من خلال  تخدم  الطبقي،  الصراع  بنائي في 

الرأسمالي. وإذا اختلف الماركسيون المحدثون  المسيطرة والنظام 

حول مدى استقلالية الدولة عن الرأسمال، فإنهم لا يختلفون على 

دور الدولة في الصراع الطبقي.

الرواج  التي تلقى  الفيبري]1]، وهي  التوجه  ثالثًا: المدرسة ذات 

على  وتركّز  الأكاديمية،  الأوساط  في  وخاصّةً  الغرب  في  الأكبر 

والقوة(  والمكانة  الطبقة  بين  بالفصل  عُرف  )فيما  الدولة  استقلالية 

التي تجسّدها مؤسّساتٌ ذات طبيعة عقلانية، بحيث تكون ممارسة 

للكتابات  الاستثنائية  الأهمية  إن  البيروقراطي.  للتنظيم  نتاجًا  القوة 

الفيبرية تكمن في معالجة البيروقراطية والشرعية كعمليات دينامية، 

وإن كان الكتاّب ذوو التوجّه الفيبري لا يتردّدون في الاستفادة من 

تنظيرات المدارس الأخرى.

يطُلقَ  التي   )Pluralist( التعدّدي  التوجّه  ذات  المدرسة  رابعًا: 

عليها خطأً المدرسة الليبرالية، إذ إن هناك اتجّهات محافظةً جدًا في 

هذه المدرسة ومعادية لليبرالية كما في تيار اليمين الجديد الحاكم 

الآن في العالم الأنكلو ـ أميركي. ونقطة الانطلاق في هذه المدرسة 

]1]- نسبة إلى عالم الاجتماع الأميركي من أصل ألماني ماكس فيبر.
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أن  مدعيةً  التجارية،  الليبرالية  ظل  في  الدستورية  الدولة  تبرير  هي 

فئاتٍ  بين  المجتمع  في  واسعٍ  بشكلٍ  موزعةٌ  الاجتماعية  القوة 

هؤلاء  كان  وإذا  الاجتماعية.  القوّة  من  الأنصبة  متفاوتة  وتنظيماتٍ 

الكتاّب يتفّقون على ضرورة الحفاظ على الدستورية – الديمقراطية 

)ليس بالضرورة كونها مكاسب رأسمالية(، إلا أنهم يختلفون على 

والمجتمع  الاقتصاد  في  التدخّل  هذا  ومدى  الدولة  تدخّل  ضرورة 

في ما بين الذين يدعون إلى إصلاح الرأسمالية والذين يدعون إلى 

ـ  السوق  بحرية  )المطالب  الأصلي  الرأسمالية  روح  على  الحفاظ 

حرية الانترابرايز(]1].

وليس من شكٍّ فإن تبرير وجود الدولة، بناءً على هذا التصنيف، 

من  وذلك   ،)raison suffisante( الكافية  علتها  تفسير  أولًا  يعني 

خلال إرجاعها إلى الأسباب التي جعلت وجودها ضرورياً. ويعني 

بفعل  عليه  تكون  أن  يتعيّـن  ما  إلى  الدولة  هذه  إرجاع وجود  أيضًا 

وهو  شرعيةً.  يجعلها  الذي  المعياري  المصدر  وإلى  تأسيسها، 

يَّتها العقلانية أو بحدودها، والمقصود بذلك ما  أخيراً الإقرار بخاصِّ

بالنسبة إلى ما هي عليه أو  يحدّد ممارستها أو ما يمكنها أن تفعله 

وللاستمرارية   )viable( للحياة  قابلةً  يجعلها  وما  إليه،  تصير  قد  ما 

.)pérenne(

الدولة  منطق  مسألة  تفرض  أن  المصادفة  قبيل  من  ليس  وإذًا، 

[1[- The Conservative Revolution: A Special Report, Eonomic Policy, vol 2, 

no 2 )1987(; and Ivring Louis Horowitz, Foundations of Political Sociology, 

New York, Harper and Row, 1972, pp. 103 - 130.
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الاضطرابات  مرحلة  خلال  الفلسفي،  الفكر  على  بقوّةٍ  نفسها 

القرن  أواخر  ففي  والثورة.  الأهلية  الحرب والحرب  مثل  القصوى، 

الثامن عشر وبفاصل بضع سنين، اندلعت ثورتان في جهتي المحيط 

التمهيد للأولى بحربٍ من أجل استقلال المستعمرة  الأطلسي؛ تم 

فاستمدت  الثانية،  أما  طويلة،  مدةً  للإنجليز  خاضعةً  كانت  التي 

جذورها من تطوُّر المجتمع الفرنسي خلال سيادة النظام الملكي قبل 

النسبي  البورجوازية والانحطاط  الثورة، وكذلك من انطلاقة الطبقة 

للأرستقراطية التي أضعفها تمركز السلطة الملكية، وإلى ذلك فقد 

تسارع  خلال  فرض  مديد،  وفلسفيٌ  نظريٌ  تاريخٌ  أيضًا  لها  مهّد 

الأحداث أدواتٍ للتفكير فيها وحولها، من أجل التأثير فيها وتوجيه 

مسارها المستقبلي وواقعها داخل نظام اجتماعي ومؤسسات جديد. 

وسيظل شعار »إتمام الثورة« مدوياً على مدى القرن التاسع عشر، ثم 

إلى حدود الاستقرار الهش للنظام الجمهوري، عند منعطف القرنين 

التاسع عشر والعشرين]1].

3- صفات الدولة الحديثة

السياسية  العلوم  مجال  في  عليه  طرأت  التي  للتحولات  تبعًا 

المعاصرة، دخلت مجموعةٌ من الصفات أضفيت على مفهوم الدولة 

الحديثة. نعرض أبرزها على الوجه التالي:

أولً: لا يمكن فهم الدولة الحديثة إلا بوصف كونها منجزاً غربيًا 

والتقنية  والسياسية  الاقتصادية  التحولات  نتاج  أنها  أوروبيًا. بمعنى 

]1]- غيوم سيبرتان بلان، الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين، المنظمة 

العربية للترجمة، بيروت، 2011، ص 31.
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فكرة  التنوير على  حركة  أضافته  ما  ننسى  ولا  الأوروبية،  والمعرفية 

الإيديولوجي  التبرير  وإعطائها  تشكيلها  في  ساهمت  فقد  الدولة، 

المطلوب لتشكيل نموذج سياسي ـ ثقافي جديد]1].

ثانيًا: تنبني الدولة على فكرةٍ متخيّلةٍ هي »إرادة التمثيل«، بمعنى 

إرادتها ومصيرها،  الدولة هي وحدها صاحبة  د  التي تجسِّ الأمّة  أن 

فهي التي تمتلك السيادة على نفسها، وحتى تكتسب السيادة مدلولًا 

حقيقيًا داخل الدولة لا بد لها من أن تؤسّس قانوناً يحكم إقليمًا معيّنًا 

حتى يعطي معنىً حقيقياً لهذه السيادة.

ثالثًا: يمثلّ القانون تعتبيراً عن الإرادة السيادية، لدرجة أن الإرادة 

السيادية تتوقفّ عن العمل إذا ما أعلنت الدولة رسمياً أن بلدًا أو كياناً 

آخر هو من يزوّدها بالقانون. وإذا كان فرض القانون يحسب تحقّقًا 

قوّةً   ليست  تدعمها  قسٍ  أداة  دون  من  إرادةً  فإنّ  السيادية،  للإرادة 

أو سلطةً على الإطلاق، مما يجعل مقولة العنف ضروريةً في فهم 

ظاهرة الدولة. ومن هنا ترسم الدولة وحدها حدود العنف، ونوعه 

الفاعل الأعلى في  فالدولة هي  اللذين تحدّهما معاييرها.  ومستواه 

تشريع العنف الذي يطبقّ على الخارجين على إرادتها، وهي المالكة 

للحق الحصري في ممارسته]2].

الدولة  بنية  من  أساسٌي  جزءٌ  الإداري  النظام  أن  يعتقد  رابعًا: 

فيبر  ماكس  ويرى  للدولة،  القانوني  للنظام  امتدادٌ  وهو  الحديثة، 

الأخلاقي،  الحداثة  ومأزق  والسياسة  الإسلام  المستحيلة:  الدولة  حلاق،  وائل   -[1[

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2015، ص 63.

]2]- المصدر نفسه، ص 72 - 73.
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)Max Weber( أن النظام الإداري يمتلك سلطةً ملزمةً لأفراد الدولة 

)المواطنين( ولكل ما يقع ضمن إقليم السيادة.

هذه  وتتسّم  السيطرة،  من  عقلانٍي  بنوعٍ  النظام  هذا  يتميّز  كما 

الأساس  الطوعية  سمة  تتضمّن  والتنظيم،  بالطوعية  السيطرة 

العقلاني، بمعنى أن التنظيم السياسي مقرّر من ضمن قواعد عقلانيةٍ 

غير خاضعةٍ لعُرفٍ أو مرسومٍ ديني.

تنظيم  على  قدرتها  في  وتماسكها  دولةٍ  أي  قوّة  تكمن  خامسًا: 

المجتمع والتوغل فيه ثقافيًا، ولأن الدولة هي صاحبة السيادة والإرادة 

السياسية، فلا يمكن لأي وحدةٍ أو كيانٍ في الدولة أن يتمتعّ بأي سلطةٍ 

مستقلةٍ ذاتيًا. وهذا هو السبب الذي دفع الدول الأوروبية إلى تفكيك 

العضوية،  والبنى  الداخلية  فالكيانات  الداخلية.  الكيانات  تلك  مثل 

مثل العشيرة والحرفيين والجماعات الدينية، تؤثرّ في القرار السياسي 

والتنظيم الاجتماعي إذا كان لها وجود مؤثرّ، كما أنها تؤثرّ في ولاء 

البنى من أجل  الدولة إلى تفكيك هذه  الفرد للدولة، ولذلك تسعى 

توجيه الولاء للدولة وتقوية قدرتها على التوغّل ثقافيًّا )ص 80(، ومن 

هنا يمكن أن نفهم ما فعلته الدولة العثمانية في عهد التنظيمات من 

إلى  يهدف  تحديثياً  إصلاحيًا  منهجًا  تبنّت  فقد  البنى،  لهذه  تفكيك 

تقويتها وتوسيع نفوذها وتوغّلها من خلال الإكثار من التشريعات، 

وقد عمل هذه التفكيك على إدماج الفرد في الدولة]1].

سادسًا: يسود الاعتقاد بأن العمود الفقري للحكم الديموقراطي 

 ،2012  ،5 العربي، المغرب، ط  الثقافي  الحرية، المركز  العروي، مفهوم  الله  ]1]- عبد 

ص 36 - 37.
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سلطةٍ  كل  تحقّق  حيث  السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  على  يقوم 

استقلالها ولا تطغى إحداها على الأخرى، فتستقل السلطة التشريعية 

القوانين،  هذه  بتفسير  القضائية  السلطة  وتقوم  القوانين،  بسَنّ 

ينظر لمبدأ  تطبيقها، وعلى ذلك  التنفيذية على  السلطة  تعمل  بينما 

دستوريةً  الدولة  تصبح  لكي  شرطٌ  أنهّ  على  السلطات  بين  الفصل 

وديموقراطية]1].

4- وظائف الدولة

الدولة ومهمّاتها في  الدستوري غاية  القانون  الخبراء في  يحدّد 

ما يسمونه بـ »الخيرية«. والخيرية هي الفضاء الذي تعمل في نطاقه 

الدولة وفق مبدأ المصلحة العامة. وعلى هذا النحو تكون المصلحة 

العامة هي المهمة الأساسية للدولة، وذلك بقطع النظر عن الشكل 

الدستوري الذي تنتظم فيه بنية هذه الدولة. فالغاية العليا التي تسعى 

إليها تحقيق الخير العام للذين يعيشون في كنفها]2]. وقد وجد مثل 

 ،Bien Commun المشترك«  بـ»الخير  عنه  يعُبّـر  ما  التعريف  هذا 

»الخيرية«  لكن  )1225-1274م(.  توما الأكويني  القديس  قدّمه  كما 

التجريد،  علياء  في  تبقَ  لم  للدولة،  عليا  كغاية  المشترك  الخير  أو 

امتداد الأزمنة  الدستور إلى تعيين وظائفها على  فقد انصرف فقهاء 

الحديثة، ثمّ وضعوها  ضمن ثلاثة حقول:

]1]- المصدر نفسه، ص 88 - 89.

الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  دراسة  والدولة:  الحكم  نظريات  مصطفوي،  محمد   -[2[

والقانوني الدستوري الوضعي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2007، 

ص 135.
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أولً: الوظيفة التشريعية: وتعني وضع القواعد العامة، الإلزامية، 

الأعمّ من مرسوم تنظيمي، ومرسوم تشريعي. كما أن وضع الدساتير 

يعتبر من الوظيفة التشريعية للدولة.

واتخّاذ  وتطبيقها  القوانين  تنفيذ  وتعني  التنفيذية:  الوظيفة  ثانيًا: 

الوظيفة  هذه  وينظمّ  والإدارة.  الحكم  لأعمال  اللازمة  الإجراءات 

القانون الإداري والمالي.

التي  النزاعات والخلافات  وتعني حلّ  القضائية:  الوظيفة  ثالثًا: 

الوظيفة  هذه  بتنظيم  ويهتمّ  والدولة.  الأفراد  أو  الأفراد  بين  تحصل 

قانون الجزاء والجنايات]1].

باختلاف  اختلفت  ما  فهي  السياسية،  الدولة  وظائف  وأمّا 

الدولة  الحاكمة. وقد مرتّ على  العصور والدول والإيديولوجيات 

بالنظر إلى تلك الجهات مراحل مختلف: الدولة ـ الشرطي،  الدولة 

والازدهار  الاجتماعي  التقدم  عن  المسؤولة  الدولة  الخدمات،  ـ 

الاقتصادي، ونتج عن ذلك التمييز بين نوعين من الوظائف للدولة:

المرتبطة  الوظائف  وهي  الأساسية:  الوظائف  الأول:  النوع 

الوظيفة  عن  عبارة  الوظائف  هذه  وأهم  وسيادتها،  الدولة  بمفهوم 

)من  العدلية  والوظيفة  والجيش(،  الشرطة  خلال  )من  الأمنية 

وإبرام  )كالتفاوض،  الدولية  والوظيفة  القضائية(،  السلطة  خلال 

الدستوري  القانون  الغزال:  انظر كتاب اسماعيل  الدولة،  ]1]- للاستزادة حول وظائفية 

والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 1989.
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)كالمبادلات  المالية  والوظيفة  العلاقات(،  وإقامة  المعاهدات، 

الاقتصادية والسياسية النقدية، وإقرار النفقات والواردات(.

ترتبط  لا  التي  الوظائف  وهي  الثانوية:  الوظائف  الثاني:  النوع 

بسيادة الدولة وتستطيع الدولة أن تتخلّى عنها وتحيل ممارستها إلى 

والنقل  العام،  كالتعليم  الأهلية(،  المؤسسات  )أي  أخرى  جهات 

العام، والصحة العامة، وباقي الخدمات العامة]1].

5- الدولة والدستور

ومستقر،  واضحٍ  عقلاني،  نظامٍ  إقامة  هو  الدستور  من  الهدف 

القصور  ودسائس  والانقلابات،  التخريب  الإمكان  قدر  يتجنّب 

السياسية.  الملكية والكواليس، والاضطرابات الجماعية، والجرائم 

ويهدّئ  الثورات  ينهي  مهدّئاً  إجراءً  الدستور  يبدو  وهكذا 

نير  من  تحرَّرت  التي  الشعوب  إلى  بالنسبة  ويعتبر  الاضطرابات، 

الاستعمار والسلطة الاستبدادية رمزاً للاستقلال.

ومهما كانت درجة الإتقان التي بلغها الفن الدستوري، فإنه يصادف 

مع ذلك حدودًا لا يمكن تفاديها، وهي نابعةٌ من صميم كيانها. وسواء 

أكانت الدساتير ممنوحةً أم مقترحةً أم مفروضةً من قبل الملك أم ثمرة 

مناقشات الجمعية التأسيسية أم تعبيراً عن إرادة الشعب، فإنها تحمل 

في الغالب طابع الأزمة السياسية التي انبثقت عنها، كما أن مصيرها 

ليس منوطاً بالنظام الذي تنطوي عليه، بل بعلاقاتها مع قوى البلاد 

الحقيقية وبوسائل التعبير التي تتيحها أو تحدّدها لها.

]1]- محمد مصطفوي، مصدر سابق، ص 136.
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ومن أولى مزايا الدستور هو النأي بالقضية الدستورية عن النزاع 

السياسي. وسوف نلاحظ في معظم الدساتير الحديثة ما يفُصح عن 

حكمةٍ مشتركةٍ يعبَّـر عنها بأسلوبٍ مشتركٍ وتستند إلى ثلاث نقاط 

رئيسية:

العام.  الانتخاب  أي  الشعب،  سيادة  مبدأ  الولى:  النقطة   -

ويمكن الإعراب عن هذا المبدأ بألفاظٍ تتصّل بالحقوق الفردية أو 

مواطنٍ  كل  منح  جهة  من  معقولًا  ويبدو  الجماعية.  بالاحتياجات 

العامة. ومن جهةٍ  السلطة  بأي شكل كان بممارسة  إمكان اشتراكه 

ثانيةٍ فإن وضع السلطة تحت الرقابة المنظمّة لجميع السكان يؤدّي 

إلى منح جميع قوى البلاد الحيّة حظهّا في الإعراب عن رأيها وفي 

أنه يقضي على عناصر تحديد الإنتاج والتقييد  امتداد نفوذها، كما 

وتجمع  العمل  في  صَ  التخصُّ مُ  التقدُّ فرض  وكلمّا  والرجعية. 

المنشآت، أصبحت الرقابة الشعبية النافذة تعويضًا لا مندوحة عنه، 

سواء أكان الأمر يتعلقّ بتصحيح تجاوز الأعمال الفنية المغلقة على 

نفسها، أم إفراط السلطات الحرفية، أم شحذ روح المبادهة والإبداع، 

أم تجديد الجهد عند بلوغ الهدف.

تتعلقّ  ثابتةٍ  لقواعد  السياسية  القرارات  إخضاع  الثانية:  النقطة   -

بالنقد والمناقشة. فالغرض من الدساتير هو إقامة منظمّات واجراءات 

تسمح في آنٍ واحدٍ بإجراء مناقشاتٍ صادقةٍ واتخاذ قراراتٍ نافذة. 

بإقفال  تسمح  اتفّاقيةٌ عمليةٌ  الناحية  الأغلبية هو من هذه  قانون  إن 

مع  تتفّق  أنها  كما  الإجماعي،  الاتفّاق  يتوفرّ  لم  إذا  المناقشات 

تعريفٍ إجمالٍي لخصائص القوة إذ يحول دون استعمالها. وبالتالي 
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الإنسان  لحقوق  بيانٍ  على  تنطوي  الحديثة  الدساتير  معظم  فإن 

هنا  يتعلقّ  والأمر لا  الاقتصادية والاجتماعية.  والحقوق  والمواطن 

في  بها  المنوطة  والمهام  بحدودها  وإنما  العامة،  السلطات  بكيان 

أن  بالملاحظة  وجديرٌ  الاجتماعية.  والتكتلّات  الأفراد  مع  علاقاتها 

عقيدة حقوق الإنسان ومصطلحاتها تتمتعّ بقيمةٍ دوليةٍ كبيرة، لا من 

جراّء بعض الاتفاقات الدبلوماسية )كالاتفاقيات العالمية والأوروبية 

لحقوق الإنسان( فحسب، وإنما بسبب تشابه الدساتير من الناحية 

الداخلية أيضًا]1].

دات تعتبر تجربة فرنسا الدستورية نموذجيةً  في إطار هذه المحدَّ

للدولة الحديثة التي هي مجال بحثنا.

مرَّ على فرنسا منذ عام 1789 أربعة عشر دستورًا، وكانت الأنظمة 

التي هي أكثر استقرارًا بينها الأنظمة البرلمانية أو تلك التي اتجهت 

نحو النظام البرلماني )كعهد الإصلاح، وعهد تموز الملكي، وعهد 

الأنظمة  هذه  وبعض  الثالثة(.  والجمهورية  الثانية،  الإمبراطورية 

التي صدرت عام  ثابتاً، كالتشريعات  إنتاجًا تشريعياً  الموقتة تركت 

1848 وعام 1871 وعام 1940 وعام 1944. والدساتير التي تنطوي 

غيرها،  من  تعقيدًا  أكثر  تعُدّ  والتي  المبادئ،  من  عددٍ  أكبر  على 

كان   ،1848 وعام  الثاني،  والعام   1793 وعام   ،1791 عام  كدساتير 

تطبيقها في الواقع أقصر من غيرها.

]1]- جاك دونديو دوفابر، الدولة، ترجمة د. سموحي فوق العادة، منشورات عويدات، 

بيروت، الطبعة الأولى، حزيران )يونيو(، 1970، ص 23.
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6- التمييز بين مفهومَي الدولة والسلطة

يخلط الكثيرون بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة التي تحكم، 

سوى  ليست  الدولة  وإن  الدولة،  نفسها  هي  السلطة  أن  ويرون 

السلطة لا غير. ومثل هذا الخلط بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة، 

الذي  الناس وثقافتهم، هو  بينهما في وعي  التداخل  وبالتالي حالة 

يدفع بالسلطة إلى أن تكون سلطةً شموليةً.. سلطةً فوق الدولة، وهو 

ما تحاول أن تؤكّده وتؤصّله كل سلطةٍ تأت إلى الحكم.

الفكرية  والحيرة  التشويش  من  كبيٌر  »قدرٌ  يوجد  أنه  يعني  ذلك 

تحيط بفكرة الدولة، وبصفةٍ خاصةٍ عندما ننظر إلى علاقة هذه الفكرة 

إن  إلخ.  الحكومة،  الأمة،  الجماعة،  بأفكار أخرى مثل: المجتمع، 

هذا الخلط هو في الغالب نتاج عدم التنبُّه إلى الاستعمالات المتباينة 

لهذه الأفكار في إطار النظريات المختلفة«]1].

فالدولة ليست هي السلطة أو الحكومة، بل إن الدولة تتميزّ عن 

الدولة،  يتعالى المجتمع أو الأمة على  السلطة وتتعالى عليها، كما 

منذ  تكوّنت  سياسيةٌ  حقيقةٌ  وهذه  معًا،  والسلطة  الدولة  على  بل 

عشر.  السادس  القرن  في  المعاصرة  السياسية  الدولة  مفهوم  ظهور 

فكرة  أن  الواضح  من  كان  الأنثروبولوجية  التاريخية  »الناحية  من 

تستطيع  الحكومة  الدولة.  قبل  الحكومة وتطبيقها كلاهما قد وجد 

أن توجد، بدون الدولة... ومن الناحية التشريعية فإن معظم منظرّي 

على  التشريف  تضفي  متميزّةٍ  عامّةٍ  كسلطةٍ  الدولة  إلى  رأوا  الدولة 

لندن،   - بيروت  العربي،  الانتشار  مؤسسة  السلطة،  سيكولوجية  القموري،  سالم   -[1[

2000، ص 85.
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الحكومة. فالحكومة تحمل سلطة الدولة، وهي سلطةٌ دائمةٌ تعطي 

للتفرقة  المهمّة  القيمة  ولعلّ  السياسي.  للتنظيم  وترابطاً  استمراريةً 

وتغيير  البنيوية  بالتغييرات  تسمح  أنها  هي  والحكومة  الدولة  بين 

الحكومات بأن يحدث، بينما يظلّ الحفاظ على استمرارية وشرعية 

النظام الاجتماعي باقياً. إذا كانت الحكومة كليًا تعرفّ بالدولة، فإن 

كل إبدالٍ في الحكومة سوف يحُدث أزمةً في الدولة، وهذه النقطة 

الحكومة  ممارسات  كل  ربط  من  متيقظين  تجعلنا  أن  أيضًا  ينبغي 

بالدولة«]1].

تهيمن  أن  يعني  لا  فهذا  الدولة  إدارة  عن  مسؤولةً  السلطة  وكون 

السلطة على الدولة، وأن تمتلك السيادة عليها. وهنا يأت دور الدولة 

وهو  الأساسي  بدورها  المؤسّسات  هذه  لتقوم  مؤسّساتها  في  ممثلّةً 

المحافظة على هيبة الدولة، أي في تعاليها على السلطة، وإبراز تميُّزها 

عنها باعتبارها )الدولة( السلطة العامّة التي يجب أن تكون فوق السلطة، 

أي فوق سلطة الحكومة وفوق سلطة الرئيس أو القائد أو الزعيم.

التي  المبادئ  أهمّ  من  والدولة  السلطة  بين  الفصل  مبدأ  يعتبر 

الدولة،  شأن  من  يرفع  مبدأٌ  لأنه  ورعايتها،  عليها  المحافظة  يجب 

ومن ثم يرفع من شأن المجتمع والناس أمام السلطة التي قد تطغى 

فتبتلع الدولة وتستبدّ بالناس.

الدولة  له، إلا أن  الدولة مفهومٌ لا وجود مادياً واقعيًا  ورغم أن 

موجودةٌ وجودًا منطقيًا شرعياً، وهي حاضرةٌ في المجتمع حضورًا 

دار  خلف،  محمود  شهيوة،  أبو  مالك  د.  ترجمة  الدولة،  نظريات  أندروفنسنت،   -[1[

الجيل، بيروت، 1997، ص 16-15.
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وهو  الدولة،  إقليم  في  يعيش  الذي  الشعب  كل  حوله  يجمع 

والثقافي  السياسي  وتاريخه  الشعب  وعي  يلخّص  حضورٌ  بالتالي 

والاجتماعي. بل إن الدولة هي التجسيد السياسي الثقافي الاجتماعي 

للجماعة – الأمة، وهي الحافظة للحقوق الجامعة للمبادئ والقيم، 

لا  كانت  أياً  والسلطة  الجماعة.  لأفراد  والمواطنة  للكرامة  والراعية 

تمّ  ما  حالة  وفي  سلطةٌ  لأنها  محلهّا،  تحلّ  ولا  الدولة،  مقام  تقوم 

انتهت  ما  وإذا  دولة،  وانتهت إلى لا  الدولة،  ذلك تلاشت  للسلطة 

الدولة إلى لا دولة أمست محض سلطة.

فالدولة إذًا حاضرةٌ في المجتمع بخصائصها وسماتها ومؤسّساتها 

عن  المتميزّة  الجماهيرية  الشعبية  وتنظيماتها  والسياسية  التشريعية 

السلطة، وهي حاضرةٌ على وجه أخصّ من جهتيَن أساسيّتيَن:

الدولة  تاريخ  ويشمل  اجتماعي:  ثقافٌي  تاريخيٌ  حضورٌ  أولً: 

وتراثها الثقافي السياسي والوعي الاجتماعي لمفهوم الدولة وهذا ما 

يكوّن الأساس المعنوي لحضور الدولة في المجتمع.

دستور  في  ويتمثلّ  مؤسّسي:  قانونٌي  دستوريٌ  حضورٌ  ثانيًا: 

الدولة وقوانينها ونظامها السياسي، وفي مؤسّسات الدولة البرلمانية 

الجماهيرية  والمؤسّسات  الرأي  ومؤسّسات  القضاء  ومؤسّسات 

والهياكل  المهنية  والاتحّادات  الأهلية  والجمعيات  النقابية، 

والتنظيمات غير الحكومية، بما في ذلك تنظيمات المعارضة وفقًا 

للدستور. بحيث يعُدّ المساس بأيٍّ من هذه المؤسّسات والتنظيمات 

مساسًا بالدولة صاحبة السيادة.
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مع  السلطة  علاقات  في  الواقع  في  الوجهان  هذان  ويظهر 

مؤسّسات الدولة كما يظهران بشكلٍ أخصّ عندما تشعر السلطة أن 

الدولة بمؤسّساتها تحاصرها، وتحدّ من سطوتها، وتحدّد لها مجال 

حركتها وحدود صلاحيتها.

الدولة في فلسفة الحقوق

كل ما مرَّ معنا من مقاربات لمفهوم الدولة الحديثة لم يكن لينفصل 

البتةّ عن روح القوانين التي انتظمت ضمن مشاغل فلسفة الحقوق، 

منذ الإغريق إلى عصور الحداثة. وتأسيسًا على هذه  الفرضية يمكن 

تصنيف الحقوق ضمن ثلاثة مجالات هي: حقٌّ إلهي ـ حقٌّ طبيعي 

ـ حقٌّ مدني:

السياسية  للسلطة  تبريرٌ  هو   :)droit divin( إلهي  حقٌّ  أولً: 

أو  المقدّس  النسب  مثل  )لاهوتية(،  دينيةٍ  مرجعيةٍ  على  اعتمادًا 

في  ساهم  ما  وهو  الأرض.  على  الإلهية  للسلطة  الفعلي  التجسيد 

والتي  العالم،  بقاع  كل  التي سادت في  المطلقة  الملُكيات  ترسيخ 

تمّ الدفاع عنها بالخصوص، من طرف الكنيسة الكاثوليكية وبعض 

الحاكم  يصبح  هكذا،   .)Bossuet( بوسويه  أمثال  أيديولوجييها 

بالنسبة إلى الشعب حاكمًا بأمر الله، وكل ثورةٍ عليه هي بمثابة تحدٍّ 

للإرادة الإلهية. 

ثانيًا: حقٌّ طبيعي )droit naturel(: ويكمن في الحرية التي يتمتعّ 

وقدرتها  الذات  بحدود  ويتحدّد  طبيعيًا،  كائنًا  بوصفه  الانسان  بها 

الهولندي اسبينوزا )Spinoza( في  الفيلسوف  ومشيئتها؛ وقد اعتبر 
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هذا الإطار أن الإنسان يتوفرّ على بنيةٍ تحدّد ماهيتّه الخاصّة ويسلك 

فهذه   الفعل.  قدرة على  من  له  توفرّه  لقوانينها ولما  طبقًا  حياته  في 

المشيئة أو الاقتدار ضربٌ من الحقّ الطبيعي الذي يملكه الإنسان]1].

ويتحدّد هذا الحق بحسب الرغبة والقدرة، غير أن حالة الطبيعة 

قد تكون مرادفةً لحالة الحرب، لأن الطبيعة لا تعرف حقًا آخر غير 

فالحق  الضعيف.  ترحم  ولا  العدل  تعرف  لا  وهي  القوة«؛  »حق 

الممارس في حالة الطبيعة يعني حرّية الفرد في أن يفعل كل ما في 

استطاعته لضمان مصالحه الخاصة.

وكما لاحظ الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز )Hobbes(، فإن 

الأساس الذي يرتكز عليه الحقّ الطبيعي هو أن لكلّ إنسانٍ القدرة 

على حماية حياته واستخدام الوسائل الضرورية التي تضمن بقاءه. 

بيد أن هذه الوضعية قد تتحوّل إلى حرب الكل ضد الكل في حالة 

بالتالي  يؤكد  ما  الاجتماعية،  للعلاقات  المنظمّة  القوانين  تجاهل 

الطبيعي  الحق  تنظيم  أمر  يصبح  الحالة  هذه  وفي  العنف.  سيادة 

والقانونية،  الأخلاقية  وللمعايير  الاجتماعية  للقواعد  وإخضاعه 

مسألةً ضروريةً تسمح بالحديث عن حقوقٍ مدنية، ترتبط في إطارها 

حرية الإنسان بحقّه في العدالة والمساواة والأمن والعيش الكريم]2].

حالة  من  الإنسان  انتقال  إن   :)droit civil( مدني  حقٌّ  ثالثًا:   -

الطبيعية،  الحقوق  كل  فقدانه  يعني  لا  الثقافة  حالة  إلى  الطبيعة 

بوصفها  حقوقه  ضمان  تتولـّى  الاجتماعية  الحياة  أن  يعني  وإنما 

[1[- Ch. Merriam, Political Power, Coller Books, New York, 1964, p. 163.

[2[- A. Pose, Philosophe du Pouvoire, p.u.f, Paris, 1948, p. 104.
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 ،)Locke( حقوقاً مدنية. وكما أكّد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك

فإنه لا يوجد مجتمع سياسي )مدني( إلا حيث يتنازل كل فردٍ عن 

واحدةً  يؤلفّون جماعةً  الذين  الأفراد  وكل  للجماعة،  الطبيعي  حقّه 

ويعيشون في ظلّ قانونٍ ثابتٍ وفضاءٍ عادل، إنما يعيشون في مجتمع 

مدني. وتتأسس الحقوق المدنية على قاعدة كون الإنسان له قيمة 

الإيمان  هذا  وينطلق  كرامة.  وذا  إرادياً  حراً،  عاقلًا،  كائنًا  باعتباره 

بقيمة وكرامة الإنسان من مبدإٍ أساسٍي وثابتٍ، وهو أنّ من الضروري 

نتيجة  الضروري،  ومن  وأخيراً،  أولًا  إنسانٌ  لأنه  حقوقه،  تصُان  أن 

ذلك، أن يكون حرًّا وأن يتساوى في الحقوق مع الآخرين.

هكذا، يتأسس كل حق مدني على حق طبيعي محايث للفرد ولا 

يمكن تصور الحق المدني بوصفه نقيضًا للطبيعة وإنما هو استجابة 

وتنظيم لحق الطبيعة الانسانية في الحرية والمساواة. وهنا يبرز الوجه 

بالسلطة  الفرد  تطرح علاقة  المدني، حيث  الحق  السياسي لمسألة 

ذلك من قضايا،  يتفرع عن  وما  بالدولة،  المدني  المجتمع  وعلاقة 

تهم السيادة والشرعية والواجب ودولة الحق والقانون... الخ.

:)L’état de droit( دولة الحق

تتحدد النواة الصلبة لدولة الحق في احترام القوانين الموضوعة 

جاكلين  الفرنسية  الباحثة  عرفّتها  وقد  الإنساني.  الشخص  واحترام 

يوجد  دولةٌ  بأنها  السلطة«  »نظريات  مؤلفها  في   )J. Russ( روس 

إطارٍ  عن  عبارةٌ  فهي  الشخص.  باحترام  يرتبطان  وحقٌ  قانونٌ  فيها 

الإنسانية ضدّ  الكرامة  الفردية ويدافع عن  الحرّيات  قانونٍي يضمن 
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كلّ أشكال العنف والاستبداد. وترتسم سلطة دولة الحق عبر ثلاثة 

أوجهٍ وهي]1]:

- القانون الضامن لحرّيات الأفراد.

- الحقّ الضامن لاحترام الشخص الإنساني، أي المواطن.

التشريعية  القوى  بتمفصل  يسمح  الذي  السلطات  فصل   -

والتنفيذية والقضائية.

الكليانية  الدولة  بمواجهة  تسمح  التي  هي  المقتضيات  وهذه 

كل  والإدارية  الحكومية  السلطات  فيها  تستبيح  التي  والبوليسية 

أحزاب  في  المتمثلّة  المضادة  السلطة  بتعزيز  تسمح  كما  شيء. 

السلطة  ومقاومة  المدني  المجتمع  وهيئات  والنقابات  المعارضة 

سيادة  إقرار  شرط  هو  وهذا  الوحيد.  الرأي  عن  المدافعة  المركزية 

الشعب وضمان حقوقه ومواطنته الحقّة.

[1[- Ibid., p. 106.



 أنواع الدولة الحديثة

الفصل الخامس



قسمين  إلى  الدستور  فقهاء  بحسب  الحديثة  الدول  تنقسم 

تبعًا للشروط السياسية  أساسيين، تتفرع من كلٍّ منهما أنواعٌ أخرى 

والثقافية والحضارية المعنية: وهما: الدول البسيطة والدول المركّبة.

 الدول البسيطة هي التي تتخّذ السيادةُ فيها صورةً موحّدةً، وتبسط 

الدولة سيادتها على جميع أراضيها، وتتمتعّ بدستورٍ موحّدٍ وقوانين 

ناظمةٍ موحّدةٍ يتم العمل بها على جميع بقُع أراضي هذه الدولة. وقد 

بحيث  نوعين: مركزي  البسيطة على  الدول  الحكم في  نظام  يكون 

أو  الدولة،  أراضي  جميع  على  وقيادتها  سلطاتها  الدولة  تمارس 

يكون نظام الحكم لا مركزياً حيث تقوم الدولة بمنح بعض الهيئات 

الإقليمية ـ منتخبةً كانت أو معينةً من قبل السلطة المركزية ـ سلطةً 

لإدارة شؤونها المحلية حسب قوانين محددةٍ مسبقًا، وتحت رقابة 

السلطة المركزية بما يضمن مصالح الدولة العليا، ويطلق على هذه 

الأنظمة تسمية اللامركزية الإدارية.

 أما الدول المركّبة فهي تتألفّ من دولتين على الأقل أو مجموعةٍ 

من الدول اتحّدت فيما بينها، وتحتفظ كلّ دولةٍ فيها بسيادتها الكاملة 

على  الدول  هذه  وتعمل  الخاصّ،  والاقتصادي  السياسي  وتنظيمها 

التقارب في جميع المجالات لتحقيق الرخاء العامّ لجميع دول الاتحّاد. 

 من هذين النوعين التأسيسيَّين )البسيط والمركّب( تتوزعّ أنواع 

الدول التي شهدتها الحضارات الإنسانية المختلفة تبعًا للبسيط منها 

والمركّب على النحو التالي:
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1- الدولة السيدة

مفهوم  في  والفصل  الوصل  وعناصر  الارتباط  آليات  تكن  أياً 

السيادة، بين الدولة الوراثية الملكية والدولة القومية الدستورية، فإنّ 

والتواصل  الجمع  بقوّة  يحتفظ  بقي  للسيادة  الكلاسيكي  التعريف 

سحابة المسافة المتصّلة من القرون الوسطى إلى تطورات الحداثة. 

فالمعروف ـ بحسب المفاهيم الكلاسيكية لعلم السياسة ـ أنّ سيادة 

العلم  وفي  القانون،  في  المهمّة  المصطلحات  أحد  هي  الدولة 

السياسي وتكوين الدولة.

ذلك  إلى  تشير  كما  القدم،  في  عريقًا  السيادة  مفهوم  كان  وإذا 

أخذ  ثم  غامضًا،  مفهومًا  أيضًا  كان  فقد  اليونان،  فلاسفة  مؤلفّات 

السيادة  كانت  ولئن  والعلوم.  والحضارات  التاريخ  بتطوّر  يتطوّر 

تعتبر، في ما مضى مطلقةً للدولة، ففي العصر الحديث ـ خصوصًا 

في مرحلة ما بعد الحربين العالميّتيَن ـ غدت مسألةً نسبيةً، من أميركا 

اللاتينية إلى أقصى نقطة في الشرق الأقصى.

من البديهيات التي تقرّرها الفلسفة السياسية بمذاهبها المختلفة 

العنصر  يعتبر  فإنهّ  للدولة.  الرئيسية  الخاصية  السيادة هو  أن عنصر 

بات  ولقد  للدولة]1].  العليا  القوة  به  ويعُنى  وجودها،  في  الحقيقي 

للسيادة جانبين: جانبٌ داخلي  أنّ  الإشارة إلى  العلمية  البداهة  من 

يعني أنّ الدولة تمتلك السلطة الشرعية المطلقة على جميع الأفراد 

مصدر  الجغرافيا،  بداية  إلى  التاريخ  نهاية  من  المستباحة،  الدولة  حيدر،  محمود   -[1[

سابق، ص 39.
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أي  وأنّ  الأفراد،  كل  جانب  من  طاعتها  تتعيّن  التي  والمجموعات 

السيادة  أما  للعقوبة.  الفرد  يعرضّ  الأوامر  لهذه  انتهاك  أو  اختراق 

الخارجية فهي تعني الاستقلال عن رقابة أو تدخّل أي دولة أخرى، 

أنّ الدولة في  أو الالتزام بأحلاف معيّنة. ومعنى ذلك بعبارةٍ أخرى 

ينشب  ما  الحكم في  أمر  التي تملك  السلطات  أعلى  الداخل هي 

مادياً  والوحدات من خلافات، وهي كذلك لا تخضع  الأفراد  بين 

ولا معنوياً لسلطة أخرى، سواء أكانت هذه السلطة نقابيّةً أم دينيّةً أم 

مهنيّةً، أما في النطاق الدولي فيعني أنّ الدولة مستقلةٌّ غير تابعةٍ في 

اتخّاذ قراراتها لأية وحدة سياسية أخرى.

ومن هنا ينشأ التمييز بين دولةٍ كاملةٍ ودولةٍ أخرى ناقصة السيادة 

التعريف  هذا  بحسب  السيادة  مفهوم  فإنّ  وهكذا  معدومتها.  أو 

فإذا ما  الدولة والقانون.  تتعلقّ بعلاقة  نتيجة  المقتضب يوصل إلى 

القانون لن يكون  تقبّلنا فكرة الدولة باعتبارها صاحبة السيادة، فإنّ 

غير  شيء  ولا  تفرضه  أن  يمكن  الذي  والشيء  الدولة  إرادة  سوى 

ذلك، إذ الدولة تأبى أن تفرض أمراً ما لم تعتبره متفقًا مع إرادتها. ولا 

يهم بعد ذلك من زاوية الفقه والقانون أن يكون القرار الذي تتخّذه 

الدولة سيّئاً أو خاطئاً أو منافيًا للحكمة، إذ إنهّ قانونٌ طالما أنّ الدولة 

هي التي تفرضه. وما يضفي على القانون صفة الطاعة هو المصدر 

الذي أتى منه، لأنهّ لو كان الأمر على خلاف ذلك لما كانت الدولة 

هيئةً ذات سيادة]1].  

]1]- مايكل هاردت وأنطونيو نيغري، الإمبراطورية: إمبراطورية العولمة الجديدة، تعريب: 

فاضل حتكر، مراجعة: رضوان السيد، مكتبة العبيكان، الرياض، 1999، ص 151.
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الأبرز  المكوِّن  السيادة  اعتبار  إلى  الدستوريوّن  الفقهاء  يذهب 

تقوم  التي  هي  السيّدة  الدولة  أنّ  بالسيادة  ويقُصد  الدولة.  لمفهوم 

مظاهر  كلّ  فيه  الحاكمة  الهيئة  لدى  تجتمع  سياسٍي  مجتمعٍ  على 

السلطة من داخليةٍ وخارجيةٍ بحيث لا يعلو على سلطتها سلطان. 

ولئن كانت فكرة السيادة قد وجدت لها مجالًا في الواقع السياسي 

التاريخي مع ظهور الدولة الحديثة، فسيبقى ينُظر إليها كمسلمّةٍ لا 

جان  الفرنسي  الفقيه  يد  على  الانتشار  لها  كُتب  مذ  المنازعة  تقبل 

حينئذٍ على  فهُمت  أنهّا  من  الرغم  ذلك على   .Jean Bodin بودان 

معانٍ كثيرةٍ تتفاوت بين الإطلاق والتقييد]1].

فالبعض فهمها على أنها تتيح للدولة سلطةً مطلقةً لا تتقيَّد إلا 

فلا  له،  حدود  لا  إطلاقٍ  على  فهمها  والبعض  السماوية،  بالإرادة 

تتقيَّد حتى بالدين، في حين أنَّ الفقه التقليدي سيصيب حين وضعها 

في إطارٍ أكثر اعتدالًا. فالدولة ذات السيادة عنده تتقيّد دائماً بقواعد 

القانون الدولي باعتبارها قواعد تعلو على إرادة الدول]2].

ـ  الكثير  السيادة ليست ـ في نظر  نسُبت إلى  التي  معظم الآثار 

سوى نتيجةٍ لإساءة فهم هذه الفكرة، وإساءة استعمالها في الوقت 

عينه. لذلك لزم أن يعطى لها مدلولٌ يبتعد بها عن الشطط ومواطن 

العسف. وعليه فإنَّ السيادة جانبين: أحدهما سلبي والآخر إيجابي:

تخضع  الدولة لا  أنَّ  يعني  السيادة  فكرة  من  السلبي  الجانب   -

في علاقاتها لأي سلطةٍ تعلو على سلطتها. وينبثق عن هذا المعنى 

]1]- المصدر نفسه، ص 155.

]2]- محمود حيدر، الدولة المستباحة، مصدر سابق، ص 41-40.
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العديد من الآثار، لعلَّ أهمّها أنَّ الدول كافةًّ متساويةٌ أمام القانون، 

بما يعنيه ذلك من أنَّ الدول متساويةٌ في ما يقرّره القانون الدولي من 

حقوق، وما يفرضه من التزامات. 

أما السيادة في جانبها الإيجابي، فتعني ثلاثة عناصر: أ- الاستئثار 

هذا  شمول  ج-  الاستقلال،  ب-  الدولة،  اختصاص  بممارسة 

الاختصاص.

أ - الاستئثار بممارسة اختصاصات الدولة، يعني أنَّ هذه الأخيرة 

لا تمارس إلا من طريق السلطة التي خوِّلت بذلك من دون تدخُّل 

أيةّ سلطة خارجية في هذا الصدد. 

ممارسة  في  يتحدّد   ،L’autonamie الاستقلال  مفهوم   - ب 

هذه  بممارسة  المخوّلة  السلطة  أنَّ  ويعني  الدولة،  اختصاصات 

الاختصاصات تتمتعّ بحرّية اتخّاذ القرارات بشأن هذه الأخيرة كماًّ 

وكيفًا، زماناً ومكاناً. فهي لا تخضع في هذا الصدد لأيّ تعليمات 

تصدر من جانب سلطةٍ خارجية. 

الدولـة  أنَّ  فيعنـي   ،Plénitude أمـا شـمول الاختصـاص   - ج 

تسـتطيع أن تمـارس اختصاصاتهـا في كافـّة أنواع النشـاط الداخلي 

ها إلا  والخارجـي. وهـذه الخصيصة مـن خصائص السـيادة لا يحدُّ

الدخـول في اتحّـادات مـن شـأنها التنازل عـن كل سـيادة الدولة أو 

جـزءٍ مـن سـيادتها لمصلحـة الكائـن الجديـد الناشـئ مـن اندماج 

مخـوّلٍ  دولٍي  منتظـمٍ  عضويـة  في  الدخـول  أو  دولـة،  مـن  أكـثر 

تلتـزم  بممارسـة اختصاصـات معيَّنـة بموجـب تصرفّـات قانونيـة 
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كافـّة الـدول الأعضـاء فيه، حتـى ولو كانت صـادرةً ضـد إرادة هذا 

العضـو أو ذاك]1].      

وقائع  إلى  استنادًا  السيادة  لمفهوم  تفصيلًا  أكثر  تعريفاتٌ  ثمة 

تاريخية، والشواهد عن المناحي التي اختبرتها الدول الحديثة. وبين 

أيدينا تقسيمان رئيسان للدولة بناءً على ما تتمتَّع به من سيادة.

أولً – الدول الكاملة السيادة: يقُصد بالدولة الكاملة السيادة تلك 

والخارجية  الداخلية  شؤونها  إدارة  حكوماتها  تتولـّى  التي  الدولة 

أية سلطةٍ  أو لتوجيهات  الشأن لتدخُّل  من دون أن تخضع في هذا 

»الدول  باصطلاح  الدول  من  الطائفة  هذه  عن  ويعبَّـر  خارجيةٍ، 

المستقلةّ«]2].

تنفرد  التي لا  الدول  بها  ويقُصد  السيادة:  الناقصة  الدول  ثانيًا – 

بل  كلتيهما،  أو  الخارجية  أو  الداخلية  السيادة  حكوماتها بممارسة 

تشاركها في هذا الشأن أو تحلّ محلهّا سلطةٌ خارجيةٌ، سواء تمثلّت 

الدول  وتتخّذ  دولي.  منتظمٍ  في  أو  أخرى  دولة  في  السلطة  تلك 

الناقصة السيادة صورًا متعددة]3]:

- صورة الدول التابعة: حينما ترتبط دولةٌ ما بدولةٍ أخرى برابطة 

الخضوع والولاء، فإنَّ الدولة الأولى تسمّى دولةً تابعةً والدولة الثانية 

تسمّى دولةً متبوعةً.

]1]- المصدر نفسه، ص 401.

الجامعية،  الدار  والأشخاص،  المصادر  الدولي:  القانون  الدقاق،  سعيد  محمد   -[2[

بيروت، ط 1، 1983، ص 398.

]3]- المصدر نفسه، ص 404.
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الدولة  بين  كبيراً  شَبَهًا  هناك  أنَّ  الواضح  المحمية:  الدول   -

الدولة  أنَّ  يرى  من  الفقهاء  من  إنَّ  بل  التابعة،  والدولة  المحمية 

المحمية ليست في الحقيقة سوى صورة حديثة للدولة التابعة.

2- الدولة المركبة

دول،  مجموعة  أو  دولتيَن،  بين  شراكة  من  المركّبة  الدولة  تتشكّل 

اتحّدت فيما بينها لتحقيق أهدافٍ مشتركة، وعليه تتوزعّ سلطات الحكم 

على الدول المكوّنة لها تبعًا لطبيعة ونوع الاتحّاد الذي يربط بينها.

وتنقسم الدول المركّبة إلى:

أولً: التحّاد الشخصي:

إطار  في  أكثر  أو  دولتيَن  بين  يكون  الذي  الاتحّاد  به  ونعني 

ميثاقٍ يعبّـر عنه زعيم الاتحّاد. في حين تحتفظ كلّ دولةٍ بسيادتها 

الكاملة وتنظيمها الداخلي المستقلّ. وبالتالي فمظاهر الاتحّاد هنا 

زعيمها  أو  الدولة  فرئيس  فقط؛  الدولة  شخص  في  إلا  تتجسّد  لا 

هو المظهر الوحيد والمميّز للاتحّاد الشخصّي، الأمر الذي يجعله 

اتحّادًا عرضياً وموقوتاً يزول وينتهي بمجرد اختلاف رئيس الدولة. 

ومع ذلك تبقى الدول المشتركة في الاتحّاد الشخصي متمتعّةً بكامل 

سيادتها الداخلية والخارجية، ويترتبّ على ذلك]1]:

- احتفاظ كل دولةٍ بشخصيتها الدولية وانفرادها برسم سياستها 

الخارجية.

المؤسسة  الكيالي،  الوهاب  عبد  وإشراف  تحرير  السياسية،  الموسوعة  راجع:   -[1[

العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1981، باب "الدولة".
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-  تعُد الحرب بين دول الاتحّاد الشخصي حرباً دوليةً.

- إن التصرفّات التي تقوم بها إحدى دول الاتحّاد الشخصي إنما 

تنصرف نتائجها إلى هذه الدولة فقط وليس إلى الاتحاد.

-  يعتبر رعايا كل دولةٍ أجنبيًا على الدولة الأخرى.

- لا يلزم في الاتحّاد تشابه نظم الحكم للدول المكوّنة له.

الدولة  )فقدان  الحقيقي  الاتحّاد  في  الاندماج  على  ويترتبّ 

لشخصيتها الخارجية(:

- توحيد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي . 

- تعتبر الحرب التي تقوم بين الدول الأعضاء حرباً أهليةً.

- مثالًا: الاتحّاد الذي قام بين السويد والنرويج.

ثانيًا: التحّاد الستقلالي الكونفدرالي:

تكوين  على  دوليةٍ  معاهدةٍ  في  أكثر  أو  دولتيَن  اتفّاق  من  ينشأ 

الاتحّاد أو الانضمام إليه مع احتفاظ كل دولةٍ باستقلالها الخارجي 

وسيادتها الداخلية.

الاتحّاد  في  الأساس  هو  والاتفّاقية  المعاهدة  أو  الاتحّاد  صكّ 

الاستقلالي.

من  يتكوّن  مجلسٍ  تكوين  على  الكونفدرالي  الاتحّاد  يقوم 

مندوبين عن الاتحّاد، وهذا المجلس لا يختصّ إلا بالمسائل التي 

تضمّنها الصكّ. 
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فوق  دولةً  الاتحّاد  في  الدول  تمثلّ  التي  الهيئة  تعتبر  ولا  هذا 

الدول الأعضاء، وإنما مجردّ مؤتمرٍ سياسي.

الداخلية  بسيادتها  متمتعّةً  دولةٍ  كلّ  تبقى  الاتحّاد  هذا  في 

ومحتفظةً بشخصيّتها الدولية.

رعايا كل دولةٍ من الاتحّاد يبقون محتفظين بجنسيتهم الخاصة.

العلاقة بين الدول مجردّ ارتباط تعاهدي.

حقّ الانفصال عن الاتحّاد ممنوح للدول الأعضاء تقرّره حسب 

ما تراه مناسبًا ومتماشيًا مع مصالحها الوطنية.  

ثالثًا: التحّاد المركزي:

ليس اتفّاقاً بين دول، ولكنّه في الواقع دولةٌ مركّبةٌ تتكوّن من عددٍ 

من الدول أو الدويلات، اتحّدت معًا، ونشأت دولة واحدة.

ينشأ الاتحّاد المركزي عادةً بطريقتين:

 - تجمّعٌ رضائٌي أو إجباريٌ لدولٍ كانت مستقلةًّ.

بسيطةً  كانت  دولةٍ سابقة،  من  متعدّدةٍ  تقسيمٌ مقصودٌ لأجزاءٍ   -

وموحّدة.

والاتحّاد المركزي لا يشمل الدول فقط إنما شعوب هذه الدول 

أيضًا. ونضيف أنه في هذا الاتحّاد تنصهر السيادة الخارجية للدول 

بشخصية الاتحّاد.

يبقى لكلّ دولةٍ دستورٌ يحكمها لكن بما يناسب دستور الاتحّاد.



121 الفصل الخامس: أنواع الدولة الحديثة

بمقتضى  تخضع  الدول  من  مجموعة  عن  عبارةٌ  الاتحّاد  هذا 

الدستور الاتحادي لحكومةٍ عليا واحدةٍ هي الحكومة الفدرالية.

رابعًا: التحّاد الفعلي أو الحقيقي:

الاتفّاق  يجري  أو  دولتيَن  بين  اتفاقيةٍ  إبرام  عادةً عن طريق  يتمّ 

بشأنه في إطار التسويات التي تتمّ في أعقاب الحروب الكبرى. وفي 

هذا النوع من الاتحّادات يصبح للدول الداخلة فيه ملكٌ أو رئيسٌ 

وبعض  الخارجية  الشؤون  لإدارة  مشتركةٌ  هيئاتٌ  وتتشكّل  واحد، 

مُلزمةً  الاتحّاد  يبرمها  التي  المعاهدات  وتصبح  الداخلية.  الشؤون 

للدول الأعضاء فيه، كما أن للاتحّاد تمثيلًا دبلوماسياً موحّدًا، وهو 

ما يعني أنهّ يحظى بالشخصية القانونية الدولية.

على  دولةٍ  كلّ  لعناية  إدارتها  فتترك  الداخلية  الشؤون  بقية  أما 

الذي  النرويج  مع  السويد  اتحّاد  الاتحّادات  هذه  أمثلة  ومن  حدة. 

المجر  مع  النمسا  واتحّاد   ،1905 عام  حتى   1815 عام  من  استمرّ 

الذي استمرّ من 1867 حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، واتحاد 

الدنمارك مع أيسلندا والذي استمر من عام 1918 حتى نهاية الحرب 

العالمية الثانية]1].

خامسًا: النموذج الكونفدرالي )التعاهدي(:

بينها، وبمقتضى معاهدةٍ  فيما  تتفّق  الدول  ويضمّ مجموعةً من 

بالسلطات  تزوّد  مشتركةٍ  مؤسّساتٍ  إقامة  على  خاصّة،  دوليةٍ 

 Polotical Encyclooedia, 1]- فيصل براء متين المرعشي – انظر: الموسوعة السياسية[

Http//political- encyclopedia.org



الدولة122

الدول  سياسات  على  الإشراف  من  تمكّنها  التي  والصلاحيات 

يتمّ  التي  للآليات  ووفقًا  الميادين  بينها في  فيما  والتنسيق  الأعضاء 

الاتحّاد  يتمتعّ  ولا  المنشأة.  المعاهدة  في  عليها  والنصّ  الاتفّاق 

الكونفيدرالي بالشخصية القانونية الدولية حيث تحتفظ كل دولةٍ من 

الهيئات  ما تصدر  بسيادتها واستقلالها. وغالبًا  فيه  الدول الأعضاء 

قراراتها  للاتحّاد  المنشئة  المعاهدة  بموجب  المقامة  المشتركة 

تموَّل  كما  الإجماع.  من  تقترب  تكاد  خاصّةٍ  بأغلبيةٍ  أو  بالإجماع 

أنشطة هذه الهيئات عن طريق مساهمات الدول الأعضاء وليس من 

خلال موارد أو إيرادات ذاتية مباشرة.

يندر  التي  التاريخية  النماذج  من  أيضًا  النموذج  هذا  ويعتبر 

الاتحّادات  تصمد  فلم  المعاصرة.  السياسية  الحياة  في  وجودها 

التفكّك  إما  مصيرها  وكان  الماضي،  في  قامت  التي  الكونفيدرالية 

والانهيار بعد زوال الأسباب التي أدت إلى قيامها، وإما التحوّل إلى 

نموذجٍ أكثر تماسكًا، وهو النموذج الفيدرالي.

اتحّاد  الكونفيدرالية:  التاريخية المهمة للاتحادات  ومن الأمثلة 

الشمالية  أميركا  ولايات  إبرام  أثر  على  قام  الذي  الشمالية  أميركا 

إلى  الأساس  في  هدفت  والتي   ،1781 عام  لمعاهدة  عشر  الثلاثة 

الذي  البريطاني،  للاستعمار  الاتحّاد  في  الداخلة  الولايات  مقاومة 

أنشأت  وقد  الوقت.  ذلك  في  تحريرٍ  حرب  ضده  تخوض  كانت 

كل  عن  واحدٍ  مندوبٍ  من  تتكوّن  الكونغرس،  هيئة  المعاهدة  هذه 

ولايةٍ للإشراف على الشؤون العسكرية والشؤون الخارجية، وتؤخذ 

إلى  ذلك  بعذ  إبلاغها  يتمّ  ثم  أصوات،  تسعة  بأغلبية  فيها  القرارت 
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حكومات الولايات الثلاث عشر من أجل اتخّاذ الخطوات اللازمة 

لتنفيذها. وقد أوشك هذا الاتحّاد على الانهيار بسبب بروز التياّرات 

التياّرات  تدارك  لولا  التحرير،  حرب  انتهاء  أعقاب  في  الانفصالية 

الوحدوية لنقاط الضعف في المعاهدة الكونفيدرالية وتمكّنها من إدارة 

المفاوضات بنجاحٍ، حتى تمّ إقرار النظام الفيدرالي وإبرام الدستور 

الأميركي المعمول به حاليًا في 17 من أيلول / سبتمبر لعام 1787 ]1].

سادسًا: النموذج الفيدرالي:

وهو عبارةٌ عن مجموعةٍ من الدول تقرّر فيما بينها أن تتوحّد في 

إطار سلطةٍ أعلى تتفّق على تشكيلها وتخضع لها في الوقت نفسه، 

ولكن دون أن تفقد كل سماتها وخصائصها المحلية أو تذوب ذوباناً 

في الدولة الجديدة التي حلَّت محلهّا. أي إن الدول التي تدخل في 

اتحّادٍ فيدرالي تفقد شخصيّتها الدولية لصالح شخصيةٍ دوليةٍ جديدةٍ 

أو  أقاليم  أو  ولاياتٍ  إلى  هي  وتتحوّل  جميعًا  منها  تتكوّن  واحدةٍ 

كياناتٍ ذات مسمياتٍ مختلفةٍ ولكن كأجزاءٍ في إطارٍ كلّيٍ واحدٍ هو 

الفيدرالية الجديدة  الفيدرالية الجديدة. ويصبح لهذه الدولة  الدولة 

من  البعض،  بعضها  الولايات  بين  العلاقة  ينظمّ  بها  خاصٌ  دستورٌ 

ناحية  من  المركزية  أو  الفيدرالية  والسلطات  الولايات  وبين  ناحية، 

أخرى]2].

]1]- حسن نافعة، مبادئ علم السياسة في حلقات دراسية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد 

والعلوم السياسية، 2015.

]2]- المصدر نفسه.
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3- الدولة العلمانية

الدولة العلمانية هي تلك الدولة التي يتولـّى قيادتها رجال زمنيون 

الحكم والإدارة والتشريع من  لا يستمدّون خططهم وأساليبهم في 

من  النوع  وهذا  البشرية]1].  خبرتهم  من  يستمدّونها  وإنما  الدين، 

الدول يرمي بصفةٍ أساسيةٍ إلى فصل الدولة ومؤسّساتها عن الكنيسة 

وأحكامها في التراث المسيحي، بهدف جعل السلطة الزمنية مستقلةًّ 

عن السلطة الروحية وبعيدةً عن نفوذها وتدخلاتها.

ومن المعروف تاريخياً أن فكرة العلماينة ظهرت في أوروبا الغربية 

منذ القرون الوسطى، وأدّت إلى فصل الدين عن الدولة، فصلًا ثورياً، 

في عهد الثورة الفرنسية الأولى، كما اتخّذت شكلها الشرعي القانوني 

1905م، من خلال ما أصبح  التاسع من كانون الأول )ديسمبر(  في 

معروفاً بـ»قانون انفصال الكنيسة عن الدولة«. من هنا، جاء في تعريف 

الدولة العلمانية أنها »وليدة جملةٍ من التدابير التي جاءت وليدة الصراع 

الطويل... بين السلطتين الدينية والدنيوية في أوروبا، واستهدفت فكّ 

الاشتباك بينهما، واعتماد فكرة الفصل بين الدين والدولة، بما يضمن 

حياد هذه تجاه الدين، أيّ دين، ويضمن حرية الرأي... ويمنع رجال 

الدين من إعطاء آرائهم صفةً مقدّسة«]2].

العلماينة  مصطلح  أن  الأطروحة  هذه  أدبيات  خلال  من  ويبدو 

Secularism يطُلقَ على مجاليَن مرتبطين هما: 1ـ المفاهيم والقيم، 

2- السلطة:

]1]- انظر: محمد مهدي شمس الدين، العلمانية، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، 

بيروت، ط 3، 1996، ص 127 وما بعدها.

]2]- عادل ضاهر،  الأسس الفلسفية للعلمانية، دار الساقي، لندن، 1998م، ص 400.
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في المجال الأوّل ترى العلمانية أن المفاهيم والقيم، وإن كانت 

 ،Rational اتصّافها بـ»العقلانية«  من القضايا الحقيقية، فلا بد من 

والقانون  كالفقه   ،Notm اعتبارية  وقضايا  سلوكيّاتٍ  كانت  وإذا 

 .Rationnalize »وغيرها، فلا بد من اتصّافها بـ»العقلانية« أو»العقلنة

والأمور العقلانية هي ما يوجب فعله أو تركه، كما يقول العقلاء بما 

هم عقلاء، ثم يتولوّن الحكم عليها بالحسن أو القبح.

وفي المجال الثاني، فإن العلمانية ترمي إلى الفصل بين المؤسسة 

.)Church-Stata Diffferenation( الدينية والمؤسسة السياسية

وتنقسم العلمانية إلى صنفين:

- العلمانية المعتدلة، وهي الاتجّاه الذي يعترف بالدور الروحي 

والنشاط المناسكي للأديان. 

- العلمانية المتشدّدة، كالماركسية التي ترفض أي نشاطٍ متصوّرٍ 

للدين حتى على صعيد الطقوس الدينية البحتة]1]. 

إلا  الفرنسية  اللغة  مفردات  ضمن  العلمانية  مصطلح  يظهر  لم 

ذلك  من  سنةٍ  بعد  إلا  المعجم  في  يدرج  ولم   ،1870 العام  قرابة 

التاريخ. من الواضح أن نشوء مصطلح العلمانية وتطوّره على صلةٍ 

وثيقةٍ بالمفهوم الذي يعبّـر عنه، وذلك في سياق الظروف الخاصة 

التاسع عشر. تشكّلت كلمة  القرن  الثاني من  النصف  التي شهدها 

فصل  بمبدأ  تتعلقّ  والتي  »علماني«،  الصفة  من  انطلاقاً  »علمانية« 

رفض  أخرى،  بعبارةٍ  أي  الديني،  المجتمع  عن  المدني  المجتمع 

الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  دراسة  والدولة:  الحكم  نظريات  مصطفوي،  محمد  راجع:   -[1[

والقانون الدستوري الوضعي، مصدر سابق، ص 101.
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اعتماد السلطات الدينية كمرجعٍ في دولة »تضمن حرّية الاعتقاد«، 

وهو ما يشكّل روح قانون العام 1905 ]1].

الفقيه  وضعه  الذي   ،1905 الأول  كانون   9 قانون  يعُتبـَر  وهكذا 

الدستوري الفرنسي إميل كومب، من النصوص الجوهرية والضرورية. 

فقد شكّل ثمرة التحركّات التي قام بها الجمهوريون منذ العام 1879. 

جاء ذلك القانون أيضًا ليعبّر عن »علمانيةٍ مناضلةٍ« تمخّضت عن تطوّر 

الفكر العلماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بالنتيجة، تم 

فصل الكنائس، التي هي عبارةٌ عن تنظيماتٍ مشتركةٍ لمن يتشاطرون 

الدين نفسه، عن الدولة، المؤسسة التي تدير حياة الجميع. وبموجب 

أحكام هذا القانون، تحقّقت سلطةٌ علمانيةٌ منعت الدوائر الرسمية في 

الدولة من التحلّي بأي طابعٍ ديني، مما أدّى إلى ترسيخ العلمانية كمبدإٍ 

تأسيسٍي يشكّل جزءًا لا يتجزأّ من الجمهورية.

  4- الدولة التعدّدية

أطروحة  تدخل  وقيميةٍ،  وفلسفيةٍ  سياسيةٍ  اعتباراتٍ  من  انطلاقاً 

الدولة التعددية في مقابل دولة الفرد. ومن قبل أن نعينِّ المرتكزات 

المفاهيمية التي يقوم عليها هذا النوع من الدول، من المفيد الوقوف 

على معنى ودلالة المصطلح:

يحوي مصطلح »التعددية« Pluralism عددًا من المضامين في 

الفكر المعاصر، وخاصّةً عندما يطبّق على الدولة. ويذهب الباحثون 

[1[- Laurent Grison, une histoire de la laïcité, Historiwns et Géographes, 

No: 363, 6/ 7/ 1998.
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لم  المفاهيمية  التعدّديات  من  عددٍ  بين  التمييز  إلى  المتخصّصون 

تكن الدولة بمنأى منها وهي:

1- التعدّدية الفلسفية، تشير عادةً إلى النظرية في المعرفة، أو أطُرُ 

فهم العالم. إن فكرة التعدّدية بهذا المعنى مرتبطةٌ غالباً بالنسبية.

2- التعدّدية الأخلاقية، وهي الاعتراف بالاختلاف في الأهداف 

أو الغايات التي تتعلق بالأفراد أو الجماعات.

دي بالمعنيين  3-  التعدّدية السياسية، لا تدعو إلى المجتمع التعدُّ

السابقين. لكن هذا النوع من التعدّدية ينظر إلى الحياة الاجتماعية 

في ضوء تشكيلات المجتمع المدني: جماعات، نقابات، اتحّادات 

عمّالية، ونوادي محليّة وغيرها]1].

وهل  السياسية،  التعدّدية  معنى  في  الباحثون  اختلف  وقد 

المقصود منها المعنى الوصفي أو القيمي؟ فالمعنى الوصفي لهذا 

المصطلح هو المراد عند تيار التعدّدية في الفكر السياسي الأميركي، 

في حين أن المعنى القيمي هو المقصود عند التعدّديين البريطانيين، 

خصوصًا عند »فيجز« و»لاسكي« و»ف. ميتلاند«]2].

تعتمد معاني »التعددية السياسية« للدولة على ركنين أساسيين:

الأوّل: ركن الحرية، حيث يتفّق جميع التعدّديين على أن الحرّية 

يمكن أن توجد فقط في إطار الجماعات المتعدّدة، كما أن الفرد يزدهر 

بالاختيار المتنوّع الذي يكون القاعدة الأساسية للحرّية المطلقة.

مقارنة، مصدر سابق،  والدولة: دراسة  الحكم  نظريات  ]1]- راجع: محمد مصطفوي، 

ص 112.

]2]- المصدر نفسه، ص 132.
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توزيع  إلى  والدعوة  المركزية«،  »بالسيادة  الاعتراف  عدم  الثاني: 

»السلطة« و»القوة« على الجماعات. التعدّديون رفضوا فكرة السيادة 

القانونية، واعتبروا أن القانون أساسه جماعية الجماعات. كما رفضوا 

أن يكون في كل نظامٍ اجتماعيٍ مركزٌ واحدٌ هو المرجعية النهائية. 

بالنسبية،  القول  إلى  فتؤدّي  الفلسفي  بمفهومها  »التعدّدية«  أما 

مع  يتعارض  ما  وهذا  والثابتة،  المطلقة  بالحقيقة  الاعتراف  وعدم 

مجالات  في  الحقيقة  وجود  إلى  الداعي  العامّ  الإسلامي  التوجّه 

مختلفة، وعليه، فلا يمكن القبول بالتعدّدية الفلسفية والمعرفية.

القيـم  تعدّديـة  بمعنـى  الأخلاقيـة،  التعدّديـة  أن  حـين  في 

والأهداف واختلافها حسـب الظروف والأحوال، والقول بالنسـبية 

الاتجـاه  مـع  أيضًـا  فيتعـارض  فيهـا،  الثبـات  وعـدم  الأخلاقيـة 

السـائد عـن ثبات القيـم الأخلاقيـة في الفكر الإسـلامي. من وجه 

آخـر يشـير نقُّـاد التعدّدية مـن وجهة نظـر الفكر الديني الإسـلامي 

إلى أن التعدّديـة السياسـية بمعنـى نفي الاحتكار والاسـتبداد على 

مسـتوى السـلطة والقـوة مـن دون الالتـزام بالمفاهيـم المرتبطـة 

الدينـي  الفكـر  وجوهـر  يتوافـق  مـمّا  فهـي  الغربيـة،  بالليبراليـة 

بشـكل عام والفكر الإسـلامي بشـكل خـاصّ، المرتبـط بـ»مركزية 

الفكـر التوحيـدي«، ولا-مركزيـة الفكر الإنسـاني والبشري. حيث 

إن الفكـر الإسـلامي يتعارض مـع »صنمية الأشـخاص والأفكار«، 

ويدعـو إلى »الاجتهـاد« الـذي يجمـد عنـد الأشـخاص والأفـكار 

إلى  اللامركزيـة  هـذه  تتحـوّل  لا  أن  شريطـة  كلذلـك  الإنسـانية. 

الفـوضى واللانظـام، وأن لا تتعارض مـع المصالح العامّـة للأمّة، 
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وأن لا تخـلّ بوحـدة الأمـة وقوّتهـا وعزتّهـا، وأن لا تصطـدم مـع 

الدينية]1]. والقيـم  المبـادئ 

5 - الدولة الدينية في التراث الغربي

يرد مصطلح »الدولة الدينية« في الفكر السياسي الغربي، وكذلك 

في اللاهوت المسيحي ضمن سياقين: 

الأول، عند الحديث عن »الدولة العلمانية« كفكرةٍ مختلفةٍ عن المفهوم 

الديني للدولة. والثاني: عند البحث عن مصادر السيادة في الدولة.

إلى  تدعو  التي  الدولة  هي  الدينية  الدولة  الأول،  المورد  في 

التزاوج بين الأمر الديني والدنيوي ولا ترى الفصل بينهما.

وفي المورد الثاني، فإن الدولة الدينية، تلك التي ترى أن السلطة 

السياسية تتسّم بـ»الشرعية« حينما تستمدّ قدرتها من السماء، وعليه 

فسلطة القيادة في المجتمعات السياسية ليست نظامًا بشرياً، إنها من 

صنع الله، وعلى حدّ تعبير بولس الرسول في رسالته إلى الرومان: 

بـ»نظرية  عليه  اصطلح  ما  وهذا  الله«]2].  ومصدرها  إلا  سلطة  »لا 

الحق الإلهي«، أو »النظرية الثيوقراطية« في أساس السلطة]3].

عدّة  عوامل  إن  حيث  البساطة،  بهذه  ليست  المسألة  أن  إلا 

في  الدولة  إلى  الدينية  للنظرة  الفعلية  الصورة  تكوين  في  ساهمت 

التراث المسيحي. ففي حين أن اليهودية تدعو إلى التزاوج بين الأمر 

]1] - المصدر نفسه، ص 140.

]2]- راجع: أنور الخطيب، الدولة والنظم السياسية، دار نوفل، بيروت، ط1، 1970، ص 147.

]3]- محمد مصطفوي، مصدر سابق، ص 105.
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الديني والدنيوي حسب نصوص العهد القديم]1]، وما ورد في الأفكار 

هو  المسيحية  عن  فالمعروف  الإلهيين،  داوود  ملوك  عن  الإنجيلية 

الفصل بين الدين والدولة على حدّ التعبير الوارد بأن »ما لقيصر لقيصر، 

وما لله لله«، وقول المسيح)ع(: »إن مملكتي ليست في هذا العالم«]2]، 

على خلاف معطيات ونصوص مسيحية أخرى تدعو إلى التزاوج بين 

الدين والدولة، كالشروط الواردة في الرسائل الإنجيلية للقديس بول  

.)St. Peter( ورسائل القديس بطرس )XIII الروم( St. Paul

تفضي المعاينة التاريخية إلى أن مقولة الدولة الدينية التي مثلّتها 

المسيحية في أوروبا اتخّذت مساراتٍ مضطربةً ومتعددة الرؤية. فقد 

كانت المسيحية في بواكيرها غير مباليةٍ نسبيًا بقضايا الدولة، معتبرةً 

واضحًا  بات  عندما  ولكن،  ستزول.  ما  سرعان  عابرةً  شؤوناً  إياّها 

مالت  الله،  مملكة  مجيء  ينتظروا  أن  عليهم  يجب  المسيحيين  أن 

السلطات الكنسية إلى التصالح مع العالم. وإن العملية الطويلة التي 

توصّلت بها الكنيسة إلى التفاهم مع الإمبراطورية أسفرت عن وضع 

النافعة  الموجّهات  من  ومجموعةٍ  القسية  السياسية  للسلطة  تبريرٍ 

لأجل وضع الكنيسة في صميم المجتمع المدني.

وسيؤدّي مذهب الخطيئة الأصلية بالعديد من آباء الكنيسة إلى أن 

يستنتجوا أن الدولة كانت عاقبةً إلهية بسبب طبيعة السقوط البشري. 

في  مهمًا  دورًا  تؤدّي  أن  للدولة  يمكن  الكنيسة،  من  بهديٍ  ولكن، 

]1]- راجع: سفر العدد، الإصحاح الحادي والثلاثون )1-21(؛ وسفر يشوع، الإصحاح 

الحادي عشر )16-20(؛ وسفر صموئيل الأول، الإصحاح الخامس عشر )1-12(؛ وسفر 

أشعيا، الإصحاح التاسع والأربعون؛ وغيرها.

]2]- إنجيل متى، الجزء 12.
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أن  الإغريق  استنتج  ولقد  البشري.  الخطأ  بتصحيح  الكلي  التاريخ 

السياسة طبيعةٌ للكائنات البشرية، فقد نظرت إليها الكنيسة على أنها 

المتأخّرة عن  الرومانية  الفكرة  وأما  بديهيةٌ خالصةٌ للإخفاق.  نتيجةٌ 

النظام الملكي المقدس ـ وهي آخر المحاولات لإعادة بناء النظام 

الإمبراطوري بدعم من أفكارٍ مستمدّةٍ من الشرق الوثني ـ فقد نبُذت 

تمامًا]1].

الإنسانية  النزعة  إلى  عودةٍ  على  مؤشّرًا  يكن  لم  هذا  أن  بيد 

فهمت  التي  الرومانية،  والجمهورية  الإغريقية  الديانة  التي شهدتها 

الدين باعتباره من مستلزمات المجتمعات المدنية المنظمة. أما في 

المجتمعات التاريخية اللاحقة، فإن مجالًا كبيراً من الحياة البشرية 

العامة« )Res publica(، لأن وصيّة  وُضع خارج نطاق »المصلحة 

إعطاء ما لقيصر لقيصر Render unto Cezar تضمّنت الكثير أيضًا 

مما وجب إعطاؤه لله.

قسطنطين  اعتناق  أعقب  الذي  والدولة،  الكنيسة  دمج  إن 

وكان  بالمسيحية،  مؤمنين  إلى  الوثنيين  الأباطرة  حوّل  المسيحية، 

طبيعيًا بعد ذلك أن يتمّ الإعلان صراحةً عن أن الدولة الرومانية هي 

متجدّدةً  شرعيةً  القيصر  بابوية  منحت  ولقد  خالصة.  مسيحيةٌ  دولةٌ 

السلطة  استخدام  الحال  هذه  في  يمكن  إذ  السياسية،  للمؤسّسات 

لأغراضٍ روحيةٍ وزمنية. وبالتالي أصبح حفظ السلام، والدفاع عن 

الدولة.  تتولّاها  شؤوناً  اللاهوتية،  الأرثوذكسية  وتعزيز  الكنيسة، 

حاكم  علي  د.  ترجمة  للفكرة،  النقدي  التاريخ  المدني:  المجتمع  إهرنبرغ،  جون   -[1[

صالح ود. حسن ناظم، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، 

بيروت، 2008، ص 75.
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بها  حفل  التي  الهرطقات  ضد  غشوم  نحوٍ  على  السلطة  ومورست 

تدريجيًا  الفاعلة  المسيحية  وأضحت  بواكيرها،  في  الكنيسة  عالم 

المنظرّون  تحوّل  ما  السياسي. وسرعان  للتماسك  الأساسي  المبدأ 

إلى تطوير نظريةٍ مسيحيةٍ خاصةٍ بالمجتمع المدني، مصحوبةٍ بنقدٍ 

للماضي الإغريقي والروماني]1].

إثماً  الرومان  من  الموروثة  الكلاسيكية  النزعة  الكنيسة  اعتبرت 

خارج  وحركتها  خلقها  مبدأ  عن  بحثت  الكنيسة  لأن  ذلك  وثنياً. 

نطاقها الذات. فالقناعة السائدة التي كانت تفيد أن البشر يمكن أن 

ينظمّوا حياةً أخلاقيةً تامّةً بوسائلهم الخاصة كانت، بحسب الكنيسة، 

الفردي  الغرور. وبما أن ضرورة الاختيار  يركبه  وهمًا خطيراً وخطأً 

تكمن في صميم »لاهوت السقوط« والاعتقاد المرافق له بالخطيئة 

الأصلية، كما يبيـّن القديس أوغسطين، وقد وجهت شكِّيته العميقة 

في عمل الإنسان لاهوته المتعلقّ بقدرة النعمة الإلهية على الافتداء، 

وتظهر  المبكرة]2].  الكنيسة  حقبة  إباّن  لاهوتٍّ  أهم  بصفته  ورسمته 

الأشهر  مصنّفه  من  الدينية  الدولة  بصدد  أوغسطين  القديس  رؤية 

الذي وضعه تحت عنوان »مدينة الله« في العام 413 بعد الميلاد، أي 

بعد ثلاث سنوات من اجتياح ألارك )Alaric( وقومه القوطيين روما. 

التاريخ  نظريةٍ مسيحيةٍ منهجيةٍ في  أوّل  الكتاب  لقد حوى هذا 

بتفسيرٍ  الحديث  المسيحي  التراث  أمدَّ  فقد  المدني.  والمجتمع 

وارتقاءها  الكنيسة  ظهور  وربط  المقدس،  الكتاب  لقصص  فيّاض 

]1]– المصدر نفسه، ص 76.

]2]- المصدر نفسه، ص 76.
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ومصيرها بعالم خلق البشرية وسقوطها وافتدائها. وفي أثناء ذلك، 

أعدّ العدّة لهجومٍ كاسحٍ على الزعم الدنيوي القائل إن بوسع المرء 

ه سلوك  أن يكتشف في الطبيعة والعقل المبادئ الاخلاقية التي توجِّ

الحياة الإنسانية، وقام بالدفاع عن المسيحية ضد التهمة الوثنية التي 

النزعة  تبجيله  فإن  وهكذا  شرقية.  خرافةٍ  مجردّ  المسيحية  أن  ترى 

الصارم على  التوكيد  والعقل أخلى المكان لصالح  للعلم  الإنسانية 

الإيمان والنعمة الإلهية اللذين يشكلان الأوغسطينية الناضجة.

كان أوغسطين مانوياً، وأفلاطونياً محدثاً، وخاطئاً، ومعتنقًا دينًا 

جديدًا، وأسقفًا، وعالم لاهوتٍ، وجدليًا، وقاضيًا، في سيرته برمّتها، 

احترامًا كبيراً  يكنّ  الروح والجسد. وكان  مليًّا في قضايا  فكّر  ولقد 

لإنجازات الإمبراطورية الرومانية.

وطبقًا لفلسفته اللاهوتية كانت الدنيوية الوثنية بالنسبة لأوغسطين 

تتناقض بشكلٍ صارخٍ مع الإمكانات التي فتحها حضور المسيح في 

البشري إلى »مدينتيَن«  الجنس  انقسم  آدم،  التاريخ الإنساني. فمنذ 

كبيرتيَن، وهما رمزان روحيّان لسلطتيَن متصارعتيَن من أجل السيادة 

صراعٍ  في  والكفر  الإيمان  احتدم  ذلك  وبنتيجة  الله،  خلق  على 

تعبيراً  عنهما  التعبير  يتمّ  العالم طولًا وعرضًا. ولم  سرمديٍ، وسادا 

تامًا عن طريق أي مؤسسةٍ محدّدة، بل مثلّهما في العالم بشٌر ينتمون 

بخدمة  تقوم  المدينة  فهذه  الجهتين.  كلتا  في  متوازيةٍ  تراتبياتٍ  إلى 

إبليس وشياطينه، بينما تقوم المدينة الأخرى بخدمة الله وملائكته. 

الجسد،  يصاحبان شؤون  اللذين  والنزاع  الواحدة تمثلّ الاضطراب 

وتمثلّ الأخرى الوحدة والسلام اللذين يتنزلّان من الله. ترمز الأولى 
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إلى  الأخرى   ترمز  بينما  وجزئيتها،  البشرية  الغرائب  شقاقات  إلى 

وحدية محبّة الله وكليّتها. يشكّل هذان العالمان، المتشابكان تشابكًا 

معقدًا في كل شأنٍ من الشؤون الدنيوية والكنسية، ميدانيَن متميّزَين 

ومترابطيَن من ميادين العمل الإنساني. وقد قضي على مدينة الإنسان 

فتشكّل  أما علاقتهما  العالم.  نهاية  معًا حتى  توجدا  أن  الله  ومدينة 

المجتمعات البشرية كلها وتستوعب كلية التاريخ البشري. 

يسُتعاد  الله سوف  اللاهوت لمدينة  المفهوم  إن  القول  ويمكن 

القرون  شهدته  الذي  المحموم  الجدل  سياق  في  لافتٍ  نحوٍ  على 

الوسطى بين الاتجّاهَين اللاهوت والعلماني.

قبل القرن الثالث عشر، لم تطُبّق فكرة السلطة المطلقة إلا عبر 

الكنيسة أن »السلطة  1076 سوف تعلن  الكنسية. ففي عام  السلطة 

الكاملة« تعود إلى البابا بما هو رئيس الكنيسة، الذي يستطيع تشكيل 

لقوانين  مناسبةً  يجدها  التي  القوانين  ويشّرع  الزمنية،  السلطات 

الكنيسة.

طويل.  وقت  منذ  أوروبا  في  ماثلةً  المطلقة  السلطة  كانت  واذا 

تطوّر  لأي  مانعةً  هائلةً  قوةً  الوسطى  العصور  في  ستصبح  أنهّا  إلا 

الطريق  الذي سيفتح  الأمر  النظام الاجتماعي والسياسي. وهو  في 

لانتقال أوروبا إلى طورٍ تاريخيٍ جديدٍ اشتعلت فيه الثورات تمهيدًا 

لما سمي بعصر النهضة وبداية قيام الدول المركزية الحديثة. 
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6 - الدولة الوطنية

ارتبط مفهوم الدولة الوطنية بالمفهوم الكلاسيكي للدولة الحديثة، 

ومولودًا  للثاني  فرعًا  الأول  المفهوم  اعتبار  إلى  كثيرون  ويذهب 

شرعياً له. أي إن الدولة الوطنية هي إحدى العلامات المميّزة لولادة 

الشأن  هذا  السياسية في  المعاجم  وتشير  الغرب.  الحداثة في  زمن 

إلى أن كلمة وطن )nations( في اللاتينية المسيحية، تعني الشعوب 

والمسيحي؛  اليهودي  الله«  لـ »شعب  كمقابل   )païennes( الوثنية 

الثاني عشر، كانت تحيل  القرن  في حين أن لفظة )nascicon( في 

للعرق  كمقابل  والثقافة،  واللغة  والأصل  الرأس  مسقط  رابطة  على 

.)gent( والنوع )race(

السابق،  للمعنى  امتدادًا  تشكّل  باتت  عشر  السابع  القرن  وفي 

الثامن عشر،  القرن  أواسط  أو المهن. وأما في  رابطة المصالح  أي 

يعكسه  ما  وهو  للكلمة،  السياسي  المعنى  في  تغيّـرٌ  فسيحدث 

وجان   )d. Diderot( ديديرو  دنيس  موسوعة  في  الوارد  التعريف 

اسم  هي  وطن،  كلمة  »إن  فيه:  وجاء   )  J. D’Alembert( دالامبير 

جمع يستعمل للتعبير عن عدد كبير من أفراد الشعب الذين يقطنون 

للحكومة  وتخضع  الحدود  بها  تحيط  البلد،  من  معيّنةٍ  مساحةٍ  في 

نفسها«]1].

)دولة( )وطن(،  الوطنية:  الدولة  التركيبي لمفهوم  البعد  أما عن 

]1]- راجع: غيوم سيبرتان – بلان، الفلسفة السياسية في القرن التاسع عشر والعشرين، 

ترجمة: عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2011، ص 68.
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الالتقاء  هذا  يجدون  لا  الدستوري  القانون  في  الخبراء  بعض  فإن 

المعنى]1]  مزدوج  هو  إنما  الواقع،  في   )synonymique( ترادفيًا 

)amphibologique(. وبصيغة أخرى، فإن وصف »سيادة الشعب« 

باعتبارها »سيادةً وطنيةً«، لا يعني تركيب خطابيَن متجانسَين، ذلك 

لأن لفظة وطن لا تقترن فقط بحركة نقل السيادة من العاهل )الملك( 

إلى   ،)nation-royaume( المملكة(  ـ  )الوطن  أو   )monarque(

الشعب )الوطن ـ الجمهورية( )nation- république(. فمنذ قيام 

الخطاب،  من  الكلمة نمطٌ جديدٌ  هذه  انتظم حول  الفرنسية  الثورة 

السياسية  الهيئة  وتأسيس  الشرعية  السيادة  خطاب  داخل  انخرط 

ودولة الحق، مع ما يستتبع ذلك من مشاكل جديدة.

وهكذا، يحدث تراكب لا يخلو من توترّ بين الزوج )دولة/ حق 

طبيعي( والزوج )دولة/ تراب وطني(؛ وبين الذات السياسية والذات 

الجماعية التي لم تشكّل من العقد )contrat( كفعلٍ ميتا- سياسي، بل 

من كثافة التاريخ والجغرافيا واللغة. وباختصار من الأعماق المؤسّسة 

»للثقافة«، أي من الشعب كأمة.

والحال أن فكرة الشعب كأمة تتميز عن فكرة جماعة المواطنين. 

 )citoyenneté( فهذه الفكرة ناتجةٌ عن التحام مفهومَين هما: المواطنة

لتاريخ، وتحديدًا  نتاجٌ  )nationalité(؛ وهذه الأخيرة هي  والجنسية 

التاريخ  هذا  رهانات  فإن  لذلك  الغربية.  أوروبا  دول  بعض  لتاريخ 

هي التي تستوجب المساءلة، بما هي رهانات سياسية وأيديولوجية 

]1]- يقُصد بازدواجية المعنى كل دليلٍ يقوم على لبَْسٍ في التعبير، بحيث يجري تأويله 

بمعنيَين مختلفَين في الآن عينه وحسب وروده في النص.
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وأيضًا فلسفية. وسنرى هنا كيف أن المشكلة الفلسفية للدولة الوطنية 

تنغرس داخل توترٍّ لصيقٍ بنظرية السيادة الشعبية. وبالمقابل، ستجد 

هذه النظرية في الدافع الوطني، انطلاقاً من الثورة الفرنسية وعلى مدى 

القرنين التاسع عشر والعشرين، أحد أهم العوامل المفضية لانتشارها، 

وبالتالي لانتشار توترها الداخلي.

ولتلخيص المسألة بصيغةٍ مجردّةٍ نسبيًا، نقول إن هذا التوترّ هو 

الذي يحركّ فكرة الإرادة العامة عندما تواجه سؤال هويتها. أي عندما 

المواطنين  لحماية  السيادية  السلطة  أقامتها  التي  الشمولية  تصطدم 

المتعالية عن كل الخصوصيات بسؤال حدودها التي تلقّت منها عبر 

صورة الآخر صورة إمكانيتها وخصوصيتها المقبولة بشكلٍ كبير]1].

في معرض كلامه على الدولة الوطنية ذات السيادة، من المهم أن 

نستعيد ما سبق وأشار إليه الفيلسوف السياسي ألكسيس دوتوكفيل]2] 

في هذا الشأن. لقد أجرى تقابلًا غير مألوف بين الاستبداد الملكي 

العامة وسلطة  القديم والطغيان الديمقراطي الحديث باسم الإرادة 

ربط  وهكذا  للسيادة.  والنسبية  المحدودة  الخاصية  مبيّنًا  الشعب 

أن  على  مؤكدًا  السياسية،  والحرية  الخاصة  الحرية  بين  دوتوكفيل 

حماية الحقوق الفردية مرتبطةٌ بالحد من السلطة الاجتماعية وسلطة 

الدولة. وحين يطرح سؤال المواطنة وشرعية السلطة ومفهوم الوطن 

يرى أن الجواب على مثل هذا السؤال المركّب يتصّل اتصّالًا وثيقًا 

بالدولة الوطنية وإشكاليات قيامها وعيشها. 

]1]- سيبرتان – بلان، المصدر نفسه، ص 70.

[2[ - De la Dmocratie en amedique, tome troisieme, Paris- Paginerre, 

Editeur, 1848, p. 245.
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7-  الدولة القومية

فإن  والقومية،  الوطنية  مفهومَي  بين  تكوينيًا  تشابهًا  ثمة  أن  مع 

التجارب التاريخية ـ ولا سيما تجارب الحداثة في الغرب ابتداءً من 

المفهومَين  بين  تمايزاً  تظُهر  سوف  ـ  الميلادي  عشر  الثالث  القرن 

لجهة شكل وطبيعة الأنساق التي اتخّذها كلٌ منهما.

من  أكبر  عادةً  تكون  اجتماعيةٍ  سياسيةٍ  كوحدةٍ  القومية  الدولة 

أصغر  بالمقابل  وهي   ،The City State المدينة  الدولة  أو  القبيلة 

أي  وجود  نفترض  لا  أن  يجب  ولكن  الإمبراطورية.  الدولة  من 

تطوّرٍ تاريخي قد دخل ضمنًا في هذه المقارنة، ذلك أننا إذا ما قمنا 

الدولة   ،»Tribe« القبيلة  ـ  الظواهر  لهذه  التاريخي  التتابع  بتحليل 

يكون  ما  غالباً  الثاني  أن المصطلح  ـ سنجد  الإمبراطورية  القومية، 

مهملًا، فعندما تطوّر المجتمع متجاوزاً مرحلة القبيلة ربّما تبلور في 

شكل الدولة المدينة، ومن هذا النمط كثيراً ما انتقل مباشرةً ليأخذ 

شكل الدولة الإمبراطورية، من دون المرور بمرحلة الدولة الأمة أو 

التطوّر المعروف في  القومية، وهذا هو على وجه الخصوص خطّ 

العالم الكلاسيكي]1].

[1[- Alfred Cobban, The Nation State and National Self Determination, p. 

24. “As a Political Unit the nation state is normally larger than the tribe or 

the city state and smaller than the empire, but must not be supposed That 

any necessary historical development is implied in this coparison, for if we 

examine the Sequence tribe, nation, state, empire, we find that the middle 

term is often left out, Society when it proresses beyond the tribe stage, may 

crystallise in the city-state from, and from this pass directly into empire. 

This was in the main the line of development followed by the classical 

World". “The arab peoples Passed directly from Tribe to embire”.
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وبالنظر إلى حركة التاريخ بالكامل في جميع العصور، نجد أن 

الدولة الأمة في جميع الأحوال هي تجسيدٌ لظاهرةٍ طبيعيةٍ تاريخيةٍ 

عامةٍ يمكن تمييزها بسهولةٍ عن جميع الظواهر والتنظيمات الأخرى. 

تاريخيٍ  ترابطٍ  وجود  عدم  على  الغربيين  الاجتماع  علماء  بعض 

التجربة  إلى  بالإشارة  أخرى،  إلى  مرحلةٍ  من  الانتقال  في  واضحٍ 

مباشرةً  انتقلت  العربية  »الشعوب  أن  فيفترضون  العربية،  التاريخية 

من مرحلة القبيلة إلى مرحلة الدولة الإمبراطورية«، متجاوزةً بذلك 

مرحلة الدولة القومية، وقد حدث هذا نتيجة مجموعةٍ من العوامل 

أهمها العامل الديني]1].

المسلك  تأخذ  قد  تنظيميٍ  سياسٍي  كبناءٍ  الدولة  فإن  وهكذا 

ونستنتج  القومية،  الدولة  تتبلور في شكل  بأن  وذلك  لها،  الطبيعي 

من هذا الطرح أن الدولة كتنظيمٍ سياسٍي ليست هي جوهر الأساس 

القومية، ذلك لأنها مجرد قالبٍ لاحقٍ يجب أن يتكيّف  الدولة  في 

الوجود.  عليه في  السابق  ـ  الأمة  ـ  الطبيعي  الاجتماعي  الواقع  مع 

فالدولة يجب أن تكيِّف نفسها وفق الحاجات الاجتماعية والإنسانية 

للأمة، وأن تتطابق مع حدودها، بحيث تشكّل كلًا واحدًا منسجمًا 

تمامًا في جميع عناصر تكوينه الاجتماعية والسياسية. يستثنى من 

لتكوين  التنظيمي  الدولة شكل الإطار  فيها  تأخذ  التي  الحالة  ذلك 

الأمة، عن طريق دمج كتلٍ كبيرةٍ من البشر في كيانٍ سياسٍي واحدٍ 

راجع أيضًا الفكرة نفسها عند روبرت ويسون:

Robert, G, Wesson, State Systems, International Pluralism, Politics, and 

culure, Copyright 1978, by the Free Press A Division of  Macmiltan co, Inc 

Printing number10, New York, p. 110.

[1[- Ibid, p. 24.
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الشعور  وخلق  الوجدانية  بالمشاركة  الإحساس  نمو  على  فتشجع 

بالوحدة القومية]1].

إذًا، هناك نوعان من الترابط يمثلّهما في المجتمع الإنساني الأمة 

أو الجماعة والدولة، فالأمة هي ترابطٌ بالتشابه، والدولة هي ترابطٌ 

بالتنظيم الصوري، وكل من هاتين الظاهرتين تتحّدان في إطار مفهوم 

الدولة الأمة أو القومية. فكلما نمت الجماعة أو الأمة، كلما اندفعت 

الدولة  أن  ذلك  الدولة،  وهو  أكمل  شكلٍ  في  ذاتها  تحقيق  نحو 

وحدها هي التي يمكن أن تخلع عليها ذلك التعريف، وبهذا تصبح 

حدود الدولة هي حدود الأمة]2]. 

8- الدولة العقلانية

يسبق  لم  كما  التأويل  حقل  العقلانية«  »الدولة  مصطلح  دخل 

وبحسب  الحديثة.  الدولة  بفقه  المتعلقّة  المصطلحات  من  لسواه 

الدولة  فإن  الغربي،  السياسي  القاموس  في  المتداولة  التعريفات 

عميقٍ  فلسفيٍ  جدلٍ  نتاج  فكرتها  كانت  التي  تلك  هي  العقلانية 

شهدته بدايات عصر النهضة في أوروبا، ولماّ ينتهِ بعد مع الأطوار 

المتقدّمة لنشوء الدولة الأمة في أوروبا.

حدا  الذي  والسبب  المصطلح،  هذا  ظهور  أصل  نبينِّ  ولكي 

بالفقهاء إلى ربط الدولة بالعقلانية، وجدنا من المفيد الإضاءة على 

الجذور التاريخية لهذا المفهوم.

[1[- Hans Kohn, The idea of Nationalism: A study in its origins and 

Background, Macmiltan, New York, 1961, p. 4.

]2]- لويس هال، الناس والأمم: بحثٌ في أصول الفلسفة السياسية، ترجمة د. محمد 

فتحي الشنيطي، مؤسّسة سجل العرب، بلا تاريخ، ص 46-45.
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ترجع الجذور الأولى لمبدأ العقلانية إلى فلاسفة القرنين السادس 

عشر والسابع عشر، بدءًا من الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون 

)1561-1626(، والفرنسي رينيه ديكارت )1596-1650(، ثم تبلورت 

 .)1802-1724( كانط  إيمانويل  مع  وتفصيلًا  وضوحًا  وازدادت 

منطقٍ  لوضع  الأولى  الإرهاصات  بيكون  كتابات  شكلت  وربما 

والتأمل  التحليل  عن  بعيدًا  والاستقراء  التجربة  على  يعتمد  جديدٍ 

العقلي التجريدي. نجد ذلك في كتابيَه »في تقدّم العلم« و»الإحياء 

العظيم«. لكن الجدير بالإشارة هو أن التأكيد على التجربة لديه لم 

يجعله مضادًا في منهجه الجديد للإيمان بالله، وإنما كان يعتقد أن 

البحث  من  ألوهيةً  أكثر  هو  إنما  المادية  للأشياء  الطبيعي  »البحث 

في المجردّات الفلسفية؛ ذلك لأن موضوعات العالم الطبيعي هي 

علامات الأفكار الإلهية، في حين أن المجردّات هي من خلق البشر، 

وما هي إلا تصوير للعالم من خلال أوهام الناس«]1].

أما ديكارت فقد مضى ليجعل من إشارات بيكون الأولى منهجًا 

فلسفيًا. فقد كانت كتاباته رائدة في هذا المجال، وعلى الخصوص 

كتابه الأكثر شهرة »مقالٌ في المنهج«، الذي وضع فيه القاعدة العريضة 

الأولى لمنهجه وهي: »أن لا أسلمّ شيئاً إلا أن أعلم أنه حق«، حيث بدأ 

الخطوة الأولى بالشك في كل شيء، ثم قال: »مهما شككت بشيء 

فإنني لا استطيع أن أشكّ بهذا الشكّ الذي يغمرني، وحيث إن الشك 

المقولة  وهذه  موجود«.  أنا  إذاً  أفكر،  فأنا  الفكر،  ألوان  من  لونٌ  هو 

الأولى التي كانت بمثابة البدايات الأولى لوضع المنهج القائم على 

الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  للحداثة،  الفلسفية  الأسس  القبّانجي،  الدين  صدر   -[1[

الإسلامي، بيروت، 2011، ص 162.
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أساس الاستقراء، بعيدًا عن التأمّل التجريدي، ومن ثم التشكيك في 

كل المقولات العقلية الفلسفية ما لم يتمّ البرهان العلمي عليها]1].

لم يشأ ديكارت أن يضع نفسه في موقع مضاد لـ»الإيمان بالله«؛ 

التي يجدها  بل اعتبر فكرة »الله« هي الضامن لسلامة المعلومات 

يقينيةً في نفسه، أو هو المانع من أن تكون تلك اليقينيات من فعل 

شيطان مخادع، ويقول في هذا الاطار: »الحق أنه بدون معرفة وجود 

الله وصدقه لست أرى أن باستطاعتي التحقّق من شيء البتةّ، أعود 

فكرة  أنها  فأجد  الشكّ،  أسباب  من  سببًا  كانت  التي  الله  فكرة  إلى 

لا  نقصٌ  الخداع  إن  إذ  يخدع،  لا  صادقٌ  والكامل  كامل،  موجودٍ 

يتفق مع الكمال، وعلى  ذلك، فأنا واثق بأن الله صنع عقلي لإدراك 

الحق، وما علّي إلا أن أتبيّن الأفكار الواضحة، وصدق الله ضامن 

لوضوحها«]2].

وجاء دور كانط ليقيم هذا الاتجّاه الفلسفي الجديد على قدميه، 

ويكمل بناء الصرح الذي بدأ به بيكون وديكارت. ففي كتابيه »نقد 

علمًا«،  تكون  أن  تريد  ميتافيزيقيا  لكل  و»مقدّمة  الخالص«،  العقل 

ينتهي إلى النتيجة التالية: »إن الفكر حاصلٌ بذاته على شرائط المعرفة، 

وإن الأشياء تدور حوله كي تصير موضوع إدراك وعلم، ولا يدور هو 

حولها كما كان المعتقد من قبل«]3]. كما حاول أن يقيم الفلسفة على 

أسس علمية استقرائية، مؤكدًا: »أن النقد لا يعني إلغاء الميتافيزيقا؛ بل 

]1] - نقلاً عن المصدر السابق؛ انظر بتفصيل أكثر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، 

الفصل الثالث، عن ديكارت، طبعة دار القلم، بيروت، ص 87-85.

]2]- يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 67. نقلاً عن المصدر إياه.

]3]- المصدر نفسه، ص 216-208.
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التمهيد لها باعتبارها علمًا كليًا للتجربة، لا كالميتافيزيقا القديمة التي 

تدور على معانٍ جوفاء مقطوعة الصلة بالتجربة«]1].

خلال  في  بقوّةٍ  ظهر  الذي  »العقلانية«  لمبدأ  التاريخية  الجذور 

خلال  من  التالييَن  القرنين  إلى  تمتدّ  سوف  عشر]2]  الثامن  القرن 

العقلاني  المبدأ  شهد  فلقد  شتىّ.  معرفية  وآليات  ومفاهيم  تعبيرات 

تطوراً ملحوظاً في القرن التاسع عشر وما بعده، وعلى أيدي فلاسفة 

آخرين أمثال ماكس فيبر وهيغل وهابرماس وهايدغر وغيرهم.

في هـذا الإطـار تعيينًـا، نجدنـا أمـام تنظيرٍ مشـهودٍ مـن جانب 

هيغـل حـول الدولة العقلانية كما عرضها في مؤلفه »مبادئ فلسـفة 

 )sittlichkeit( الحـق«. فقـد ركّـز عـلى فكـرة الإتيقـا الاجتماعيـة

التـي تتوحّـد في إطارهـا الأبعـاد الذاتيـة والموضوعيـة للجماعة، 

عـبر ثلاثيـة متلازمـة: العائلـة والمجتمـع المـدني والدولـة. وهذه 

متسلسـلةٌ  لكنّهـا  الاجتماعـي،  الوجـود  داخـل  مترابطـةٌ  الأبعـاد 

النهـائي  الحـد  هـي  الدولـة  تعتـبر  حيـث  تدريجـي،  بشـكلٍ 

د الإتيقـا الاجتماعيـة  لمسـارها. وبهـذا المعنـى، يمكـن أن تحـدَّ

بوصفهـا حركـةً منطقيـةً للتحقّـق الـذات للدولـة، ويمكـن لهـذه 

]1]- المصدر نفسه، ص 213.

والمفكرين  الفلاسفة  عصر  إنه  بامتياز،  التنوير  عصر  قرن  عشر  الثامن  القرن  يعُدّ   -[2[

الناس بالحصول على المعرفة، وصاحبَ  ولكنّه شهد ظاهرةً جديدةً هي ازدياد اهتمام 

تستقبل  كانت  التي  الأدبية  والبيوت  والمقاهي،  والصالونات،  الأندية،  انتشار  ذلك 

والفنية والادبية  الفكرية  القامات  الطبقات، وكذلك كان من روادها  فئاتٍ من مختلف 

والفلسفية الرفيعة آنذاك. كما سادت هذه الأماكن أعراف النقاش الفكري الهادئ الهادف 

ذلك  مفكّري  بين  الرسائل  تبادل  في  لافتاً  ازدهارًا  وشهد  المعرفة.  وتنمية  التعليم  إلى 

القومية.  الحدود  وتجاوز  والاجتماعي،  الفكري،  التواصل  من  فعمّق  ومثقفيه،  العصر 

تميّز القرن الثامن عشر بما يمكن أن نسميه انتشار الاستعداد للاجتماع.
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د بوصفهـا تحققًـا للفكـرة الإتيقيـة، أي باعتبارها  الأخـيرة أن تحـدَّ

عقلانيـةً متحقّقـة]1].

9- الدولة الشتراكية 

الاشتراكية هي عبارة عن إحدى النظريات الاجتماعية والسياسية 

التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، حيث طبُّقت على أرض 

الواقع في ذلك الوقت، بعد أن كانت مجردّ كتاباتٍ تعُرف في ذلك 

الوقت باسم الاشتراكية الرومانسية. ولا بدّ من الإشارة أن الفيلسوف 

الألماني وعالم الاقتصاد كارل ماركس هو صاحب الريادة في هذه 

النظرية، حيث وضع الكثير من الكتب والمقالات التي تتحدّث عن 

المبادىء الشيوعية، والاشتراكية، والتي تطوّرت فيما بعد على أيدي 

الكثير من السياسين، والاقتصاديين. ومن أهم مؤلفاته »رأس المال« 

و»نقد الاقتصاد السياسي« و»بؤس الفلسفة« وسواها.

المادية  وهي:  فروع،  ثلاث  إلى  العلمية  الاشتراكية  تنقسم 

التاريخية، وبناءً على ذلك  الجدلية، والاقتصاد السياسي، والمادية 

فإنهّ من المفترض أن يتمّ تطبيق هذه الفروع في دراسة المجتمعات 

البشرية من أجل تحقيق شروط المعرفة بالمجتمع واحتياجاته، حتىّ 

نصل إلى التطوّر الذي تسعى إليه الاشتراكية. 

كثيرون من النُقّاد كتبوا حول العيوب التي ظهرت خلال التجربة 

التي  والمجتمعات  البلدان  في  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 

[1[- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Orincipes de la pholosophie de droit, 

paris, PUF, 1998.
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وحتى  العشرين  القرن  بداية  منذ  اشتراكيةٌ  حكوماتٌ  عليها  تسيطر 

انفراط المعسكر السوفيات في أواخر الثمانينيات.

والتي  النظام الاشتراكي  تؤخذ على  التي  العيوب  أبرز  لعل من 

تهدد استمراره، وقد أثبتت هذه العيوب فشل هذا النظام حيث أدّت 

إلى تقلصّه، وانهياره، التالي:

البيروقراطية والقوانين الصارمة، والمتشدّدة إدارياً.

ضعف المحفّزات الفردية.

الطلب  عمليات  على  يؤثرّ  ممّا  الاقتصادي،  التطور  ضعف 

العديد  الربح، وحدوث  والعرض، الأمر الذي يؤدّي إلى انخفاض 

من المشاكل السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.         

تنطوي المنظومة المعرفية للاشتراكية على قيمٍ ومُثلٍ أهم ما عرف 

ونقد أخلاقي  إنسانية  نزعة  تنظيرات مؤسّسيها على  منها في سياق 

العدالة  يحقّق  اجتماعيٍ  نظامٍ  إلى  للانتقال  وتدعو  للرأسمالية، 

لوسائل  الجماعية  الملكية  تعزيز  خلال  من  للجميع،  والرفاهية 

والقضاء  الناس،  لكل  الشامل  والتعليم  التعاوني،  والعمل  الإنتاج 

على الفقر وعلى كلّ أشكال الاستغلال.

قدّمت الماركسية نفسها إلى العالم بوصفها إيديولوجيا خلاصية 

السياسي  والاقتصادي/  الفلسفي  البشري. وجاء خطابها  للمجتمع 

على صهوة ماديةٍ تاريخيةٍ جامحة، لتخبر الملأ بأنَّ نهاية الزمن الذي 

كانت الدولة فيه قلعةٌ لتغريب الإنسان واستلابه باتت وشيكةً. 

ومعه  ذلك  بعد  بليخانوف  جورج  الروسي  المفكِّر  يأت  سوف 
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التاريخ  عددٌ من كبار منظِّري الماركسية ليشرح فلسفة ماركس في 

والاجتماع السياسي، وذلك في إطار أحد أبرز المفاهيم التي وضعت 

إلى  أبحاثي  أفضت  لقد  بليخانوف:  يقول  التاريخية.  المادية  باسم 

النتيجة التالية: لا يمكن تفسير العلاقات الحقوقية وأشكال الدولة 

لا بذاتها ولا بالتطور العام المزعوم للفكر البشري، وإنما هي تستمد 

جذورها من شروط الحياة المادية التي كان يفهمها هيغل تحت اسم 

La Societe’ Civile أسوةً بالمفكِّرين الإنكليز  »المجتمع المدني« 

والفرنسيين في القرن الثامن عشر.

في  للشيوعية  منظِّر  أهم  لينين  اعتبره  الذي  بليخانوف  ويرى 

وأنَّ  هوادة  بلا  تتمّ  التاريخ  قفزات  أنَّ  ـ  معه  خلافه  رغم  ـ  زمانه 

التاريخ حافل بهذه القفزات التي لولاها لما كانت مراحل الانتقال 

الثورة  إلى  يؤدّي  الاقتصادي  التطوّر  أنَّ  واعتبر  التاريخي.  والتطوّر 

وأنَّ  الاقتصادي،  النظام  على  التأثير  نتيجتها  تكون  التي  السياسية 

النظم الاجتماعية هي وليدة الصراع بين الطبقات المستغَلَّة والطبقة 

المستغِلَّة]1].  

إنَّ »لا دينية« الدولة، وبالتالي ضرورة انفصالها التام عن الدين، 

هي واحدةٌ من أهمّ الخصائص التي ميَّزت نظرة ماركس إلى الدولة 

وسيادتها. فالدولة من حيث هي دولة ـ كما يفترض ماركس ـ ليست 

فيه  تغيِّب  التديُّن  من  آخر  نمط  أي  إلى  أو  المسيحية،  إلى  بحاجةٍ 

حقيقتها. فهي في الواقع تطبّق قواعد تختلف كلياً ـ وهي محكومة 

السماوية  الشرائع  وجميع  الدين  قواعد  عن  ـ  بالضرورة  بذلك 

]1]- ج. بليخانوف، فلسفة التاريخ: المفهوم المادي للتاريخ، المقتبس منقول من كتاب 

فاروق سعد، مصدر سابق، ص 301.
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المجرَّدة. وبحسب التأويل الماركسي فإنَّ من خصائص أي دين أن 

لا يكترث بأمور هذه الأرض إلا في حدود مسألة الخلاص الأخروي 

الفردي الذي يعلنه، ووصاياه في هذا الشأن مناقضةٌ لمبادئ العقل 

دولةٍ  من  وما  الحديثة،  الدولة  عليها  ترتكز  التي  العملية،  الدنيوي 

مسيحيةٍ تستطيع أن تنتظم وتستمرّ في شؤونها الخاصّة كدولة، إذا 

ينشد في  ماركس  إنَّ  الإنجيل.  مبادئ  وانسجام  اتَّبعت بصدق  هي 

هذا السياق تحقيق دولةٍ سياسيةٍ حديثةٍ كاملةٍ من دون اللجوء إلى 

السماء ومبادئها المفارقة الخيالية المجرَّدة]1].    

إذا كان ماركس قد نظر إلى الدولة كرمز لمملكة الضرورة في الاجتماع 

البشري، فإنما كان يساجل الفلاسفة الذين سبقوه ويحاجّهم في مسألة 

الارتباط الضروري بين الدولة والدين، واستطرادًا بين الدولة والأخلاق. 

ونذكر في هذا الصدد عنوانيَن مؤسّسَين للتراث الفلسفي / السياسي في 

الحداثة الغربية هما كانط وهيغل. لكن ماركس، والماركسية معه ومن 

بعده، لم تكتفِ بالمفهوم كفكرة مجردّة. فهو سيلاحظ »أنَّ المجرَّدات 

الأكثر عمومية لا تولد إلا مع التطوّر الواقعي الأكثر ثراءً«. وكان ماركس 

يريد بذلك التنظير لحقيقةٍ واقعية، ولذا سينبِّه إلى أنه لا ينبغي أن نجعل 

من الدولة تجريدًا بحتاً لا يتصّل بالواقع المعاش، كأن نعتبرها تصوراً 

أن  ينبغي  لا  كذلك  فقط.  والحقوق  القوانين  من  نسَقًا  أو  اجتماعيًا 

دها بالجانب الواقعي العيني والمادي كأن نعتبرها مجموعةً من  نحدِّ

الوظائف والأجهزة فقط. فالدولة تركيب شائك بين العنصر التجريدي 

بَحي والجبروت)...(  والعنصر العيني، بين الخيالي والواقعي، بين الشَّ

لوي  الماركسي  الفرنسي  المفكر  يبينِّ  كما  ـ  أساسًا  الدولة  أنَّ  على 

]1]- سربست نبي، كارل ماركس ومسألة الدين، دار كنعان، دمشق 2002، ص 269.
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ألتوسير معتمدًا على أعمال الفيلسوف الإيطالي المجدّد للماركسية ـ 

هي نسقٌ شائكٌ مركَّبٌ من مؤسّسات وأجهزة قمع )الشرطة ـ والجيش 

والإدارة وغير ذلك( ومؤسساتٍ وأجهزةٍ إيديولوجية )كالتربية والتعليم 

والحقوق والأخبار إلخ(. فإذا كانت مهمة الأجهزة القمعية هي إيجاد 

المناخ المناسب لعمل رأس المال وتكريس الاستغلال الطبقي وحفظ 

النظام السائد، وإرضاخ الإرادات المختلفة إلى الإدارة العامة المتمثلة 

في الدولة، فإنَّ مهمة المؤسّسات الإيديولوجية تتمثَّل في السهر على 

إعادة إنتاج قوة العمل.

والوضوح،  التدقيق  حاولت  وإن  الدولة،  إلى  النظرة  هذه  أنَّ  إلاَّ 

تبقى مبتورةً لأنها لم تعُِرْ أي انتباهٍ إلى مشكلة السلطة، ولم تفرِّق بين 

السلطة والدولة )...( وألتوسير هنا كبقية الماركسيين، يتصور أنَّ الدولة 

في مفهومها العام تختلط بمفهوم السلطة، بينما نعرف الآن أنَّ السلطة 

أوسع بكثير من مفهوم الدولة، إذ هي تكمن في الممارسات على حدٍ 

سواء]1]. 

لقد سعى ماركس منذ البداية إلى وضع مفهوم الدولة وسيادتها 

من ضمن نظريته الكبرى حول »الاغتراب« أو »الاستلاب« بحسب 

الشائع. فالمجتمع الشيوعي عنده لم يتعدَّ كونه حلمًا إلى هذا الحدّ 

أو ذاك، إلا لأنه ظلَّ ينظر إليه بصفته حلمًا قابلًا للتحقّق. ذلك لأنَّ 

عند  فالاغتراب  الواقعية.  شروطه  بواسطة  معرَّف  الواقعي  تحقّقه 

ماركس يمكن أن يلُغى من وجود مقدمتين عمليّتيَن هما:

]1]- فتحي التريكي، مفهوم الدولة في الحقل الفلسفي المعاصر، مجلة »الفكر العربي 

المعاصر«، العدد 24، شباط )فبراير(، 1983.
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1-تطور سوق عالمي.

2- تشكيل طبقةٍ عاملةٍ أمميةٍ على نطاق العالم كلهّ. وهذه كانت 

الكبير  لتحقيقه حلمه  والدول  للأمم  ماركس  »عولمة«  الحقيقة  في 

بالدولة العالمية الخالية من صراع الطبقات.

تبدأ  سوف  الاشتراكية  الدول  اختبارات  من  تاليةٍ  حقبةٍ  في 

المراجعات النقدية لتطال أصل المفهوم.

والاشتراكية«]1]،  السلطة  »الدولة،  وعنوانه  الأخير  مؤلَّفه  ففي 

-1936( بولانتزاس  نيكوس  اليوناني  الماركسي  المنظِّر  يلخِّص 

الدولة واعتبارها  بانحراف  انطلاقاً من قوله  1980( نقده للاشتراكية 

أداةً بيد الحزب الحاكم. ويتخّذ من التجربة السوفياتية  نموذجًا لهذا 

الانحراف وسقوطها في لجّة البيروقراطية المستبدّة.

10- الدولة البيروقراطية

يمكن القول إن مصطلح البيروقراطية )Bureaucracy( يجمع معًا 

تحت عنوانٍ واحدٍ عددًا واسعًا من المفاهيم والأفكار. ويحمل أيضًا 

والمهام  والإجراءات  الأفراد  من  هيئةٍ  إلى  يشير  محدّدًا  تقنيًا  معنًى 

والرموز الأخلاقية التي تنظمّ سلوكهم في إطار نظامٍ إداريٍ معيّن.

تعدّ الكلمة عمومًا مشتقّةً من الكلمة الفرنسية )bureau( بمعنى 

»منضدة الكتابة« أو بعبارة أدق: »الكساء الذي يغطي تلك المنضدة«، 

لكنّها أيضًا تدلّ على المكان الذي يعمل عليه الموظفون. وأفضت 

[1[- Poulantzas, Nicos, L’état, le pouvoit, le socialism, Paris, PUF, 1978, pp. 

277.
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الكلمة الإغريقية بمعنى »حكم«، إلى  اللاحقة، المشتقّة من  إضافة 

وجود مصطلحٍ له قدرةٌ ملحوظةٌ على الحراك الثقافي.

لقد جرى إدخال المفاهيم الإغريقية عن الحكم منذ فترةٍ طويلةٍ 

ضمن  بسهولةٍ  الجديد  المصطلح  مرَّ  فقد  الأوروبية،  اللغات  في 

و»الأرستقراطية«،  »الديمقراطية«  بها  مرتّ  التي  نفسها  الصياغات 

فقد  الدولي.  السياسي  الخطاب  في  مركزيةً  سمةً  صار  ما  وسرعان 

ترُجمت الكلمة الفرنسية »bureaucratie« بسعة إلى الكلمة الألمانية 

»Bureaukratie« والإيطالية »bureaucrazie« والإنجليزية والأميركية 

.»bureaucracy« الشمالية

فضـلًا عـن ذلـك، وعـلى ما حصـل مـع مصطلحـاتٍ ومفاهيم 

أخـرى، كالديمقراطيـة ومشـتقّاتها على سـبيل المثـال، فقد ضمَّت 

»البيروقراطيـة« مصطلحـاتٍ أخـرى مثـل الشـخص البيروقراطـي 

البيروقراطـي »bureaucratic« والنـزوع  »bureaucrat« والسـلوك 

الغريـب  مـن  ليـس  لذلـك   .»bureaucratization« البيروقراطـي 

أن تكـون التعريفـات المعجميـة المبكـرة للبيروقراطيـة تعريفـاتٍ 

متماسـكةً بشـكلٍ ملحوظ. وقـد عرَّف معجـم الأكاديمية الفرنسـية 

الكلمـة في ملحقـه عـام 1789، بأنهـا »السـلطة أو النفـوذ الـذي 

إليهـا  وأشـار  وطاقمهـا«.  الحكوميـة  المكاتـب  رؤسـاء  يمارسـه 

المعجـم التقنـي الإيطـالي لعـام 1828 عـلى النحـو الآت: »كلمـةٌ 

منحوتـة، تشـير إلى سـلطة الموظفـين في الإدارة الشـعبية«. وهكذا 

فمنـذ انتشـاره المبكـر، يشـير مصطلـح »البيروقراطيـة« ليـس فقط 

إلى صـورة مـن صـور الحكم )العـام أو الخاص( حيـث يكون دور 
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حاكـم مهـمٍّ في أيـدي الموظفـين الإداريين، بـل يـؤدّي أيضًا مهمة 

تسـمية جمعيـةٍ لأولئـك الموظفـين]1].

تبدأ أغلب التحليلات الحديثة للبيروقراطية بالعمل الكلاسيكي 

لماكس فيبر )Weber 1978(، الذي قدّم التحليل التعريفي لكلّ من 

الخصائص التقنية والأخلاقية للبيروقراطية]2].

أن  فيبر  يرى  بالدولة،  المصطلح  هذا  بارتباط  يتصّل  ما  في 

البيروقراطية هي إحدى أبرز علامات الدولة الحديثة، كما أن تحليلها 

المجتمع.  داخل  العقلانية  أو  المشروعة  السيطرة  بتوضيح  يسمح 

وفي هذا الإطار، ميّز بين ثلاثة أشكال للسيطرة وهي:

1- السيطرة الكاريزماتية )chrismatique( القائمة على الخضوع 

لما هو مقدّس وبطولي وللقيمة النموذجية للشخص.

بقداسة  اليومي  الاعتقاد  على  المستندة  التقليدية  السيطرة   -2

الذين يمارسون  الأشخاص  زمان، وبشرعية  لكل  الصالحة  التقاليد 

سلطتهم اعتمادًا عليها.

3- السيطرة الشرعية أو العقلانية المؤسّسة على الاعتقاد بمشروعية 

القوانين الموضوعة والمقرّرة وبحقّ الذين يمارسون سلطتهم بهذه 

الوسائل، في إصدار التعليمات والسهر على تنفيذها]3].

جديدة،  اصطلاحية  مفاتيح  موريس،  وميغان  غروسبيرغ،  لورانس  بينيت،  طوني   -[1[

ترجمة سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010، ص 156.

[2[- Max Weber, L’éthique protestante  et L’esprit de capitalism, Paris, Plon, 

1969, p. 19.

]3]- ماكس فيبر، المصدر نفسه، ص 19.
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سبعة أفهام للبيروقراطية

منها  وكل  للبيروقراطية،  حديثة  أفهام  سبعة  هناك  عامّة  بصورة 

يرتبط بالآخر ويعد تطويراً لسابقه، وهي على الوجه التالي:

تنظيمًا  بوصفها  البيروقراطية  إلى  ينظر  الذي  هو  الأول:  الفهم 

عقليًا، وقد تأثرّ أنصار هذا الاتجاه بالتفسير الفيبري للبيروقراطية. 

الابتكار  مع  يتعارض  شيءٌ  البيروقراطية  أن  الثاني:  الفهم 

الإداري، إذ إن العرض الآلي للسلوك الإنساني الذي يشكّل قاعدة 

البيروقراطية يؤدّي إلى خللٍ وظيفيٍ خطير، لأن بنية المنظمّة تؤدّي 

إلى إشرافٍ متزايدٍ من قبل القادة على انتظام سلوكيات المرؤوسين.

أي  للبيروقراطية،  الاشتقاقي  المعنى  من  ينطلق  الثالث:  الفهم 

حكوميٌ  نظامٌ  المفهوم  هذا  بحسب  فهو  وعليه  الموظفين،  حكم 

تكون الرقابة عليه متروكةً كليةً في يد طبقةٍ من الموظفين الرسميّين 

هذا  ويغلب على  العاديين،  الأفراد  من حرّية  تحدّ سلطاتهم  الذين 

الجهاز الإداري الرغبة الشديدة إلى الالتجاء إلى الطرق الرسمية في 

الإدارة والاعتماد على المرونة من أجل تنفيذ التعليمات. 

الطابع  ذات  الأنظمة  استخدمته  الذي  وهو  الرابع:  الفهم 

لذلك  العامة،  الإدارة  نوع من  البيروقراطية  أن  ترى  التي  الشمولي، 

الاهتمام  من  أكثر  الوظائف  تؤدّي  التي  بالجماعات  الاهتمام  كان 

بالوظائف ذاتها.

ويعتبر  أيضًا،  فيبر  بماكس  تأثرّ  المفهوم  وهذا  الخامس:  الفهم 

النموذج  البيروقراطية إدارة الموظفين، لذلك اهتمّوا بفحص كفاءة 
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المثالي وقدرته على استيعاب خصائص الإدارة كافةّ، وكذلك ركّز 

انتشار هذا المفهوم في  الجهاز الإداري، وهذا هو سر  على فعالية 

علم الإدارة أكثر من علم السياسة.

الفهم السادس: ومؤدّاه أن البيروقراطية غير مقتصرةٍ على الجهاز 

أهدافاً  تحقّق  اجتماعيةٌ  وحدةٌ  البيروقراطي  النظام  بل  الحكومي، 

محدّدةً، إلا أنه يتميز بالتسلسل الرئاسي والتباين في التخصيص.

المجتمع  عن  تعبير  هي  البيروقراطية  أن  قوامه  السابع:  الفهم 

بعدم  يقولون  المفهوم  هذا  أنصار  أن  إلى  نشير  أن  ولنا  الحديث. 

وجود تمييز بين رجال الإدارة ورجال السياسة، أو بين المجتمع وبين 

وجود عددٍ هائلٍ من التنظيمات الكبرى التي تجسّد البيروقراطية في 

هيكلة الدولة الحديثة.

)Arnachie 11- الدولة الفوضوية )الأرناشية

كلمة أنارشية )anarchie( قديمةٌ قِدَم العالم. ومصدرها كلمتان 

في اللغة اليونانية القديمة، وتدلّان إلى هذا الحد أو ذاك على غياب 

الزمن،  تقادم  مع  سادت  التي  المقولة  أن  غير  والحكم.  السلطة 

ومؤدّاها أن الناس لا يملكون أن يعيشوا من دون سلطةٍ أو حكومة، 

أصبحت  لقد  راً:  محقِّ معنًى   )anarchie( اللفظة  هذه  على  أضفت 

مرادفةً للفوضى والعبث ولعدم التنظيم.

يعتبر الفوضويون أن إنكارهم للدساتير والحكومات لا يؤدّي إلى 

حالة »اللا عدالة« وإنما إلى حالة العدالة الحقيقية المرتبطة بالتطوّر 

الحرّ للحركة الاجتماعية الإنسانية. وبالتحديد ميل الإنسان الطبيعي 



الدولة154

والمفكّر  الكاتب  كان  الغير.  مساعدة  إلى  ـ  القوانين  عرقلة  بدون  ـ 

Proudhon Joseph-« برودون  جوزف  بيير  الفرنسي  الاجتماعي 

Pierre« أوّل شخصٍ يدعو نفسه بالفوضوي. ففي دراسته الاقتصادية 

المجتمع  قوانين  إن  برودون  قال  الملكية؟«،  هي  »ما   1840 عام 

الحقيقية ليس لها علاقةٌ بالسلطة بل تبدأ من طبيعة المجتمع ذاته، 

وتنبّأ بانحلال السلطة وظهور النظام الاجتماعي الطبيعي]1].

غير أن التلامذة المباشرين لبرودون وباكونين تردّدوا في استخدام 

هذه اللفظة المطاّطة، على نحوٍ مؤسفٍ، والمعبّرة عن فكرةٍ سلبيةٍ بالنسبة 

لغير المثقفين، ومصدر غموضٍ سيئ النتائج. وبرودون ذاته، بعد أن 

ترزنّ في نهاية حياته السياسية القصيرة، راح يسمّي نفسه: »فدرالي«]2].

 Sébastien في نهاية القرن التاسع عشر، سيستعيد سيباستيان فور

 Joseph ديجاك  1858 جوزف  ابتكرها سنة  كلمةً  فرنسا  Faure في 

 »Le  Libertaire »لوليبرتير  وهي:  لصحيفة،  كاسم  وسيستخدمها 

 Libertaireو anarchiste وتعني »التحرّري«. اليوم، هاتان الكلمتان

تحملان، إلى حدٍّ كبيرٍ، المعنى ذاته.

الاشتراكي  الفكر  فروع  أحد  هي  التحريرية]  [أو  والأنارشية 

ليس إلا. إنها فرعٌ حيث يسود الاهتمام بمسألة الحرّية وبالخلاص 

أدولف  بحسب  القمعية].  الدولة  [إقرأ  الدولة  من  وقتٍ  بأسرع 

تحرّري هو  أحد شهداء شيكاغو، »كل   ،Adolphe Fischer فيشر 

اشتراكي، لكن كل اشتراكي ليس بالضرورة أن يكون تحرّرياً«.

]1]- المصدر نفسه، ص 10.

سعد،  جورج  ترجمة:  للتحرّرية،  المحورية  الأفكار  التحريرية:  غيرين،  دانييل   -[2[

إصدار: حداثة CAT – AIT، بيروت، 2002.
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فإن  ـ  للكلمة  السياسي  الفلسفي  بالمعنى  ـ  للفوضوي  بالنسبة 

فكرة الدولة هي أكثرها شؤمًا]1]. أما برودون فإنه يهاجم بالقوّة ذاتها 

هذه الفكرة المهلوسة التي تسمّى الدولة، ويرى أن »الواجب الأوّل 

للعقل الحرّ هو رميها في المتاحف والمكتبات«]2].

)Etat Totalitaire( 12- الدولة الشمولية

على  تدلّ  التي  المفاهيم  مجمل  الشمولية  الدولة  مفهوم  يضمّ 

الدول ذات الحكم الاستبدادي، مثل الفاشية، وحكم الزعيم الفرد، 

»الدولة  من  كلّ  تشير  المطلقة، وسواها. كما  والممَلكَية  والشوفينية 

الشمولية« و»الدولة الكُليّانية« )état totalitaire( إلى بنيةٍ مؤسّساتيةٍ 

التدخّل  توسع  حول  المنتظمة  الممارسات  من  مجموعةٍ  وإلى 

بشكلٍ  تندرجان  فهما  برمته.  الاجتماعي  الحقل  ليشمل  السياسي 

طبيعيٍ ضمن صنف »الكليانية« التي تعني شكلًا عامًا للهيمنة الكلية 

الاقتصادية  الممارسات  وعلى  وأنشطتهم،  والأفراد  السكان  على 

والثقافية التي غالبًا ما نتعرفّ على قوّتها البارزة، من خلال نتائجها 

 )nazime( النازية  من  كل  في  والاجتماعية،  والإنسانية  التاريخية 

والستالينية )stalinisme( وإلى حدٍ ما الفاشية )fascism( الإيطالية.

]1]- الدولة التي يرفضها التحرّريون والماركسيون إجمالاً هي ذلك البناء الذي يؤسّس 

إن  إذ  الشعوب،  الذي فرقّ بين  أيضًا ذك المفهوم  الطبقية. هي  القمع وينظمّه ويكرسّ 

الدول هي حدودٌ مصطنعة، خلقتها المصالح الشخصية للأمراء والزعماء  الحدود بين 

بين  الفاصلة  الحدود  هذه  إلغاء  في  إذًا  هي  والصحيحة  الطبيعية  والحالة  والأحزاب، 

تقوى درجة  عندما  تلقائياً  الدولة  ماركس ستفنى  عند  الأرضية.  الكرة  شعوب كل هذه 

الدولة  إن دور  إذ  البشر.  الرأسمالية واللامساواة بين  وتنتهي مرحلة  الناس  الوعي عند 

هذا  الماركسيوّن  التحرّريون  يشارك  المساواة،  عدم  حالة  على  الحفاظ  هو  الأساسي 

الرأي، ويضيفون أن هذا لا يعني أن كل الشعوب ستعيش ضمن دولةٍ واحدة، أياً كانت 

تسميتها، إذ لكل شعب ملء الحرية في اختبار مصيره والحفاظ على خصوصياته. 

]2]- دانييل غيرين، مصدر سابق، ص 6.
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»الدولة  لمفهومَي  دقيقٍ  بتركيبٍ  القيام  يمكننا  لا  ذلك،  ومع 

الشمولية« و»الكُليّانية«. وسنرى لاحقًا، كيف أن هذا المفهوم الأخير 

يثير صعوباتٍ عميقةً بالنسبة إلى التفكير في الدولة، ويدفعه بمعنًى 

ما إلى تبنّي أقصى تصوّرٍ بخصوص ما يمكن إدراجه في خانة الدولة، 

بسبب  الإطار،  هذا  في  علينا  نفسه  يفرض  مزدوجٌ  احتياطٌ  وهناك 

تمتّ  فقد  »كُليّانية«.   )idéaltype( المثالي  النموذج  استعمالات 

الكلية  الهيمنة  تروم  صريحة،  سياسيةٍ  مبادراتٍ  لفهم  أوّلًا  صياغته 

على السكان، وفسح المجال في فترة ما بعد الحرب أمام محاولات 

جعله وسيلةً كشفيةً )heuristique( دقيقة، من أجل مساءلة ما يبدو 

عن حقٍّ نقيضه المطلق، ونقصد بذلك الديمقراطيات المؤسّسة على 

مبادئ الليبرالية السياسية وعلى استقرارٍ مؤسّساتٍ يضمن استمرارية 

نظام حماية الحقوق الفردية والحريات السياسية.

والواقع، أن كون هذه الأخيرة أظهرت عجزها عن مواجهة مبادرات 

يشكِّل  تقدّمها  إزاء  مثيرٍ  بشكلٍ  متسامحةً  وكانت  الشمولية  الهيمنة 

قلقًا تاريخيًا لا يستهان به، وهو القلق الذي يتعيـّن الاهتمام به على 

ي التناقض  مستوى الموضعة المفهومية، عبر إعادة النظر، بين حدَّ

دومًا،  الطرفين  أحد  فيها  يبدو  التي  التداخل  علاقات  في  الجلي، 

إقصاءٍ  مجردّ  وليس  الآخر  إلى  بالنسبة  إمكانيةٍ  بمثابة  ما،  وبمعنًى 

له]1].

شميت  كارل  الألماني  المفكّر  لدى  الشمولية  مفهوم  يعني 

يتصوّره  ما  وتجديدًا  للدولة،  »كُليّاني«  غير  شكلًا   )1985  -1888(

]1]- غيوم سيبرتان – بلان، الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين، مصدر 

سابق، ص 250.
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بوصفه دولة الحق المعاصرة، الليبرالية من حيث مبادئها والمـُبَقْرطَة 

)bureaucratisé( بشكلٍ قوي، على مستوى بنيتها ووظيفتها الإدارية 

بفضل  أيضًا،  القوية  الجمعية  بخاصيتها  والمتميزة  والقضائية، 

الاجتماعي  المجال  مع  المتبادلة  التبعية  علاقات  من  كثيفةٍ  شبكةٍ 

والاقتصادي. وبهذا المقتضى، فإن الدولة الشمولية لا تتعارض مع 

الدولة غير الشمولية، بل هي تجمع بين أمورٍ متشعّبةٍ وتشكّل مكاناً 

تختار فيه الدولة بين طريقتيَن، لكي تصبح شمولية.

ويجد هذا الانفصال معناه داخل تاريخ الدولة الحديثة وفي إطار 

العالمية  بالحرب  بها، في ظرفيةٍ مقترنةٍ  التي مرتّ  تشخيص الأزمة 

الشمولية،  فالدولة  وإذًا،  الهشة.  فيمار  جمهورية  وبقيام  الأولى، 

تاريخية  عملية  عن  ناتجٌ  قائم،  معطى  أوّلًا  هي  شميت،  حسب 

للدولة  الأول  المعنى  فإن  وبهذا  المعاصرة،  الفترة  في  ومتجسّدٌ 

بقدرتها  نفسه،  الآن  في  المتميزة،  المعاصرة  الدولة  هو  الشمولية، 

على التدخّل في المجال الاجتماعي بحجمٍ ووتيرةٍ غير مسبوقين]1].

التوتاليتارية تاريخًا

التاريخي للحرب  السياق  تضرب فكرة »الشمولية« جذورها في 

العالمية الأولى، التي وصفت، قبل أن يشيع موسوليني وهتلر التعبير، 

أعقابها  الشاملة وفي  الحرب  هذه  ففي خضمّ  الشاملة«.  بـ»الحرب 

مباشرةً رأت النور التجارب التاريخية الثلاث التي كانت وراء ظهور 

والفاشـية  الروسية  الشيوعية   :Totalitarisme »الشمولية«  مفهوم 

الإيطالية والنازية الألمانية. وعلى رغم الفروق الجوهرية ما بين هذه 

]1]- المصدر نفسه، ص 254.



الدولة158

فقد عبـّرت جميعها عن أشكالٍ غير  الثلاثة،  الإيديولوجية  الأنظمة 

مسبوق إليها من شمولية السلطة وطغيانها على الدولة والمجتمع معًا.

كان  فقد  الكلمة.  تاريخ  هناك  نفسها،  الظاهرة  إلى  وبالإضافة 

عندما  نفسه،  موسوليني  هو  »الشمولية«  مصطلح  نحت  من  أوّل 

رفع في عام 1925 شعاره الشهير: »الكل في الدولة، لا شيء خارج 

الدولة، ولا شيء ضد الدولة«. وقد عاد موسوليني، في »الموسوعة 

فيلسوف  مع  بالمشاركة  موادها  بعض  بنفسه  التي حرّر  الإيطالية«، 

الفاشية جيوفاني جنتيله، ليؤكّد أنه »إذا كانت الليبرالية تضع الدولة 

الماهية  بوصفها  الدولة  توكيد  تعيد  الفاشية  فإن  الفرد،  خدمة  في 

الحقيقية للفرد. فلا حرّية إلا للدولة، ولا حرّية للفرد إلا في الدولة. 

ولهذا فإن الكل، في نظر الفاشي، هو في الدولة، ولا شيء مما هو 

إنساني أو أخلاقي يمكن أن يوجد خارج الدولة«. والشمولية ليست 

شيئاً آخر سوى سيادة هذا »الكل« الذي من دونه يكون باقي الوجود 

»لا شيء«، ونسبةً إلى هذا »الكل« كان ينبغي ـ لولا ثقل اللفظ ـ أن 

نقول »كُليانية« في تعريب »التوتاليتارية«.

13- الدولة الفاشية

يشير مصطلح الفاشية إلى الاتحّاد والعصبة، وتعود أصول الكلمة 

السياسي  باللاتينية »فاشيس«، ويشير المفهوم  إلى الإيطالية، وهي 

الأنظمة  أشكال  أحد  ويمثلّ  الديكتاتوري،  النظام  إلى  للفاشية 

الأنشطة  جميع  على  سيطرته  ويفرض  الديكتاتورية،  الحاكمة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
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التي عرفتها أوروبا  التحوّلات الكبرى  الفاشية إلى  تعود أصول 

وبلوغ  الوطنية  الدولة  فكرة  رسوخ  عشر مع  التاسع  القرن  في 

الذي  الكبير  الشرخ  أنَّ  بيد  الأخيرة.  مراحلها  الاستعمارية  الحقبة 

وتقسيمها  الأوروبية  الأسرة  الأولى داخل  العالمية  أحدثته الحرب 

أعقبت  التي  الخانقة  الاقتصادية  الأزمة  ثم  ومنتصر،  منهزم  إلى 

الحرب، أدّت إلى تحوّل النزعات القومية المجروحة بمرارة الهزيمة 

والطامحة إلى استعادة بعض من الكرامة الوطنية الضائعة]1]. 

بينها نتيجة السياقات الوطنية  تمايزت الفاشيات الأوروبية فيما 

المحليّة التي أنتجت كل واحدةٍ منها، ومع ذلك فهي ذات خصائص 

السياسية  والتعددية  البرلمانية  الديمقراطية  رفض  أبرزها  مشتركةٍ 

وتعويضها بنظامٍ شمولٍي استبداديٍ يشُكّل رئيس الدولة نواته الصلبة 

ومصدر السلطات فيه، حيث تعطي الفاشية السلطة التنفيذية أفضليةً 

كبيرةً على حساب بقية السلطات الأخرى.

والقائد  الدولة  هيبة  تبجيل  على  الفاشية  الإيديولوجية  وتقوم 

والتركيز على التعصّب للوطن.

كما ألغت الفاشية الحرية الاقتصادية، ورفضت حقيقة أن المجتمع 

مكوّنٌ من طبقاتٍ متباينة، وبناءً على ذلك رفضت الفاشية التنظيم النقابي 

وعوّضته بهياكل تنظيمية تضمّ العمّال وأرباب العمل على حد سواء.

طابعها  منها  عديدةٍ  خصائص  في  الأوروبية  الفاشيات  وتشترك 

الإمبريالية  والهيمنة  داخلياً  القومية  للنزعة  الممجّد  العنصري 

 – لندن  الساقي،  دار  العريس،  إبراهيم  ترجمة:  العنف،  في  آرندت،  حنة  راجع   -[1[

بيروت، ط 2، 2015.
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خارجيٍ  عدوٍّ  وجود  فكرة  تسُوّق  أنها  كما  الخارجية،  السياسة  في 

وداخلٍي، ليكون ذلك حافزاً على تحقيق الوحدة الوطنية. 

لهذا  نموذجَين  أشهر  كانت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية  وقد 

الفكر الاستبدادي.

دعم  موسليني بسخاءٍ النازية الألمانية )وهي أبرز نماذج الفاشية 

دعم  كما  الحكم،  إلى  للوصول  معركتها  في  اليمينية(  في  الموغلة 

الجنرال فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية )1936-1939(، وكان 

لمشاركة الطيران الإيطالي والألماني في قصف مواقع الاشتراكيين 

الإسبان تأثيٌر بارزٌ في حسم المواجهة.

من  وعدوانيةً  ودمويةً  شموليةً  أقل  الإسبانية  الفاشية  وكانت 

الفاشية الإيطالية والألمانية، بل إن فرانكو رفض دخول الحرب إلى 

جانب دول المحور، ورفض عبور قوات ألمانيا النازية أراضي بلاده 

إلى أفريقيا. وشفع له هذا الموقف عند نهاية الحرب، وإن كان نظامه 

تعرضّ لحصارٍ دولٍي خانقٍ استمر إلى عام 1953.

وقد ظهرت في أوروبا فاشياتٌ أخرى أقلّ شهرةً، منها نظام أوليفيه 

دي سان لازار، الذي حكم البرتغال بين عامي 1933 و1968، والتزم 

الفاشية الدموية  الثانية، رغم عقيدته  العالمية  الحياد خلال الحرب 

التي جسّدها رفضه مسايرة حركة الاستقلال في الستينيات، ودخوله 

حروباً دمويةً في غينيا بيساو وأنغولا.

وفي شرق أوروبا عرفت اليونان نظامًا دكتاتورياً ذا مسحةٍ فاشيةٍ 

وإن  متاكزاس،  الجنرال لاونيس  وتزعّمه  عامي 1936 و1941،  بين 



161 الفصل الخامس: أنواع الدولة الحديثة

كان المؤرخون يختلفون حول عقيدته الفاشية، كما ظهرت فاشيّاتٌ 

أخرى في كرواتيا ورومانيا والمجر.

العنصري،  القومي  طابعها  في  النماذج  هذه  جميع  وتتحّد 

الحريات  وإلغاء  والديمقراطية،  للتعددية  الرافض  والاستبدادي 

هي  تضعها  التي  الأطر  خارج  التنظيم  وحرية  والنقابية  السياسية 

وتراقبها.  

         



خاتمة نقدية  
تهافت دولة ما بعد الحداثة

مَنْ كان يظن أنّ مقام الدولة، الذي رفُع إلى رتبة المقدّس السياسي 

المسافة  وريبةٍ في خلال  الغرب، سيغدو محلّ شكٍّ  ميتافيزيقا  في 

الزمنية الفاصلة بين القرن العشرين المنقضي ومستهلّ القرن الواحد 

والعشرين؟

الفائضة«  »الحداثة  عصر  في  اليوم  يعود  التساؤل  هذا  مثل 

عوامل  فيه  تتضاعف  مسارًا  ليتخّذ   ،)Excessive Modernity(

الخوف والقلق ممّا ينتظر مصير الدولة ككينونةٍ حافظةٍ للإنسان فردًا 

أو جماعةً حضارية.

مفاهيم  حول  كثيفٌ  ضبابٌ  سيغشى  الجاري،  القرن  مطلع  في 

سحابة  الأرضية  الكرة  مجتمعات  ثلث  بناصية  تأخذ  أن  لها  تسنَّى 

انهيار  إثر  يهدأ  لم  الذي  النقاش  لكن  العشرين.  القرن  أرباع  ثلاثة 

المنظومة الاشتراكية سوف تتولّاه الليبرالية الجديدة، بعد أن أعلنت 

نهاية التاريخ وأفول عصر الإيديولوجيات في العالم المعاصر.

في الغرب اليوم، يعود سؤال الدولة من جديدٍ متزامنًا وسلسلةٍ 

متعاقبةٍ من التصدّعات أصابت سيادات الدول في نهاية ثمانينيات 

القرن الماضي. فلقد جرى ذلك كما هو معلومٌ من منطلقاتٍ ووقائع 

كان الحادث السياسي ـ بما هو تكثيفٌ لصراعات الدول وعلاقات 

ـ  والإيديولوجية  والثقافية  والاقتصادية  السياسية  وموازينها  القوى 

العامل الحاسم في تظهيرها. كما جرى  في ظلّ الفوضى وانعدام 
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بعد  مسبوقة.  غير  بصورةٍ  الدولية  العلاقات  اجتاح  الذي  اليقين 

الحرب الباردة التي حسم في خلالها الصراع بين الرأسمالية الليبرالية 

والشيوعية، لمصلحة الأولى، حصل تغيّـرٌ راديكالٌي في المرتكزات 

النظرية والعملية التي يقوم عليها مفهوم الدولة. ولعلَّ مبدأ السيادة، 

باعتباره جوهر الدولة وصيرورتها، كان الأكثر عرضةً للاهتزاز. فلقد 

وأنظمةٍ  بسياقاتٍ  العالمي محكومًا  النظام  انهيار  بعد  العالم  أصبح 

غير مكتملة. لكنها تبعث على أسئلةٍ حادّة، في ما إذا كانت مقولة 

السيادة، والأمن القومي، والاستراتيجيات العليا للدول ذات السيادة، 

ستظلّ على حالها من الثبات والديمومة.

انفتح على وسعه في  قد  الرعاية  دولة  السجال حول  ولئن كان 

ميادين  إلى  العربي والإسلامي  العالمان  تحوّل  فقد  الغربي،  العالم 

الصميم. ولعل  دوله في  مشرعةٍ على فوضى عارمةٍ أصابت وحدة 

ما جرى ويجري منذ العام 2011 في ما سُمّيَ بـ»الربيع العربي« إنما 

يشكّل ترجمةً حيّةً لموجات التفكيك والتفتيت التي تقودها المركزية 

الغربية في المنطقة.

نقد  أي حقبةٍ مضت على  من  أكثر  مفتوحةً  الآفاق  بدت  هكذا 

له  تعرضّت  ما  بسبب  الدولة،  أحوال  إليها  آلت  التي  المسارات 

منظومتها القيمية من استباحات. لكن الوقت لم يطل عقب انفراط 

النظام الدولي في نهاية القرن العشرين، ليحتدم النقاش حول مصير 

وأثرّ  المتمادية،  الانهيارات  وقف  بالإمكان  كان  إذا  وعما  الدولة، 

ذلك على جدوى الدولة كضامنٍ لوحدة المجتمعات العالمية.

من أبرز المناظرات ذات السمة الفكرية التي شهدتها المنتديات 

الأوروبية حول مشكلة الدولة في زمن العولمة، تلك التي اختبرتها 
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قوى  يسمّى  ما  إلى  تنتمي  التي  التيارات  وبعض  اليسار  أوساط 

الضغط التي يتشكّل منها المجتمع المدني. لنأخذ على سبيل المثال 

ذلك  ازدهر في  الذي  النقاش  تعكس مستوى  التي  الشواهد  بعض 

الوقت ولا تزال تداعياته ساريةً تحت عناوين مختلفة.

في خلال محاوراتٍ شاقةٍّ جرت أواخر القرن العشرين الماضي 

والنمساوي  دوبريه  ريجيس  الفرنسي  هما  غربيَّين،  مفكِّرَينْ  بين 

جان زيغلر، كان ثمة مطارحاتٌ مثيرةٌ حول ما طرأ على الدولة من 

التي  المحاورات  وهذه  والتجربة.  المفهوم  مجالـَي  في  تحوّلاتٍ 

وإلى  الواقع،  تعكس في  كتابٍ مشترك،  فرنسا، ضمن  صدرت في 

حدٍ بعيد، التحوّلات الكبرى التي عصفت بمفهوم الدولة، وأحدثت 

السياسي  الأدب  في  المعتبرة  والمعايير  الأفهام  في  اضطراباتٍ 

الكلاسيكي. 

كان التساؤل الجوهري بين دوبريه وزيغلر يتمحور حول ما إذا 

كانت الدولة لا تزال تشكّل قيمةً ذاتيةً للحضارة الإنسانية الحديثة، 

والغربية على وجه الخصوص. ومن جانب أكثر خصوصيةً، شكّل 

هذا التساؤل بين مفكّرَين أثريا، كلٌّ من جانبه، حيِّزاً مهمًا في السجال 

النظري في الغرب الحديث، أحد أبرز وأخطر التساؤلات عن مصائر 

الدول عند نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة.

ولم  عالمي،  نطاق  على  مطروحًا  الأمر  سيكون  المعنى  بهذا 

ا  ى بـ»دول ما بعد الحداثة«. وبقدر ما صار مُلِحًّ يقتصر على ما يسُمَّ

مجتمعات  في  الوقع  شديد  كان  الحداثة،  بعد  ما  مجتمعات  في 

القومية  الدولة  تحقيق  تنل حظَّ  التي لم  تلك  أي  الحداثة،  دون  ما 
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المركزية لبلادها. وذلك يدلّ بالفعل على منطق عصر النهايات الذي 

حدٍ  إلى  وتجاوز  الميلادي،  الثاني  للألف  الختامية  المرحلة  رافق 

بعيدٍ الفهم الكلاسيكي لمصطلح الدولة ومفهومها.

ع قيم الدولة تصدُّ

إليه جمعٌ واسعٌ من مفكّري وعلماء الاجتماع]1]  ما يشير  حصيلة 

ـ  التكنو  العصر  في  حاجتها  عن  فاضت  التي  الحداثة  أن  هي 

إلكتروني بلغت نهاية مشروعها مع تصدُّع قيم الدولة التي شكّلت 

العنوان الأكبر لهذا المشروع. فما حصل من تطوّرٍ تجاوز الحدود 

تقوم  التي  بالقسط الأعظم من المرتكزات  للدول، سيطيح  القومية 

عليها سيادة الدول واستقلالها الوطني.

الدولة  مفهوم  إلى  النظر  في  التهافت  بلغ  وأميركا،  أوروبا  في 

الأمّة حدود الذروة مع الهيمنة الأحادية الأميركية على دول الاتحّاد 

الأوروبي. حصل هذا إلى درجةٍ تحوّلت فيه الدولة القومية الأوروبية 

المجتمع  عن  انفصلت  أن  بعد  والامتيازات،  للإكراه  هائلةٍ  آلةٍ  إلى 

المدني الذي أنجبها عبر التضحيات الكبرى لشعوب القارة]2].

في مجرى النقاش الفكري بين نخب الغرب، سنشهد على آراءٍ 

نقديةٍ ذات سمةٍ جذريةٍ للمآلات التي بلغتها الدولة مفهومًا واختباراً 

السياسي  المفكِّر  واصل  فقد  الحداثة.  بعد  ما  اختبارات  زمن  في 

الفرنسي برتراند بادي جهوده في هذا المجال عبر كتاب وضعه في 

[1[- Regis Debray et Jean Ziegher, il sager de ne pas se render, Arlea, Avril, 

1994, p. 96.

]2]- محاورات دوبريه وزيغلر، المصدر نفسه.
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النظام  تغريب  ـ  المستوردة  »الدولة  عنوان  تحت  التسعينيات  بداية 

السياسي«]1]. في عمله المذكور سعى بادي إلى الاشتغال على مفهوم 

الدولة والتحوّلات التي طرأت عليها في ظلّ استشراء ظاهرة العولمة.

تأويلاته  يدوِّن  راح  المحدثين،  الغربيين  المفكِّرين  من  وكغيره 

السياسية  المرارة  من  مزيجًا  كتابته  فكانت  الجديدة،  للظواهر 

منذ  يعيش  بدأ  العالم  أنَّ  رأى  والسوسيولوجي.  النفسي  والتحليل 

نهاية الحرب الباردة، 1989 تعيينًا، مرحلة أزمة الدولة القومية. وهو 

الأمر الذي يطرح بصورةٍ جدّيةٍ إعادة النظر في ما كان يرى فيه إلى 

الدولة بما هي  الوحدة الأساسية للنظام الدولي. لقد استبيحت قيم 

الدولة بفعل التدفق الهائل لليبرالية الجديدة، كما فقدت مصداقيتها 

ة تفتُّ في عضدها، لصالح  وهي تواجه أزماتٍ شتىّ وتحدّياتٍ عدَّ

لاعبين جدد يجمعون من جانبهم موارد تزداد خطورتها شيئاً فشيئاً. 

فاكتشاف النظام الدولي الحديث يلي إنشاء الدولة ولا يسبقها، وهو 

نتاج  وهو  الدولي،  فالنظام  هنا  ومن  بالأسباب،  لا  بالنتائج  يتعلقّ 

بالإخفاقات  قدراته  وفي  شكله  في  يتأثرّ  لها،  منتجًا  وليس  الدولة 

والأزمات التي تؤثرّ على نموذج الدولة. واللافت أن كثيرين من نقّاد 

نظرية المجتمع المفتوح يرفضون بقوة الفَرضََية الأميركية التي قالت 

بـ»نهاية التاريخ«، وعلى الرغم من أنهم يؤمنون بأن العالم دخل في 

تاريخ جديد، إلا أن معالمه واتجاهاته ما زالت محجوبةً بضباب كثيف. 

فدولة التنوير لم تزدهر، وعلامات التنافس السياسي لم تتزايد، 

تجد  لم  الدولة  عليه  تكون  أن  يجب  ما  بشأن  التصوّرات  أنَّ  كما 

لطيف  ترجمة  السياسي،  النظام  تغريب   – المستوردة  الدولة  بادي،  برتراند  راجع   -[1[

فرج، دار العلم الثالث، القاهرة، 1997.
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الجديدة  الليبرالية  أن  بالفعل هو  فالذي حصل  الحياة.  سبيلها إلى 

من  هائلةٍ  لجّةٍ  في  السيادة  ذات  الوطنية  الدولة  مفهوم  أدخلت 

الأزمات الاقتصادية والتفسّح المجتمعي.

لقد كان من أبرز وأخطر نتائج عولمة العالم ودوله، أن العالم وجد 

نفسه حيال قوّةٍ قاهرةٍ وسالبةٍ لقانون الجماعة الدولية. على أنَّ فلسفة 

عبور الحدود الوطنية واستباحة الدول التي جاءت بها »العولمة« لا 

تحتاج إلى كثير عناءٍ لإقناع الدول والمجتمعات بنظرية الاستتباع. فهي 

ـ أي العولمة بصيغتها النيوليبرالية ـ مزوَّدة بموارد وافرة، حيث يرتكز 

توحيد النظام الدولي الذي تنبري لتشييده على إمكاناتٍ تقنيةٍ راسخةٍ 

تساعد على سهولة الحركة، وعلى الاتصال، والاختراق المتبادل]1].

اضمحلال دولة الرعاية

الدولي  النظام  فقدان  إلى  »العولمة«  لآليات  المطرّد  التطوّر  أدّى 

لمعناه. وفي ظلّ هذا المسار بدت صورة الفوضى الدولية مزدوجةً: 

فهي تنبع من نتائج منهج الاستيراد التي تزعزع الاستقرار، كما تتفاقم 

المسح  إلى  الداخلية  والمنازعات  الحروب  امتداد  نتائج  بسبب 

العالمي. كل هذا يعود ليطرح التساؤل من جديدٍ عما يلقي بدولة 

فما  هاوية..  شفا  الأمة على  الدولة/  ذهبيةٍ لمفهوم  كمقولةٍ  الرعاية 

الذي بقي الآن من هذه المقولة؟ 

بمساحة  يحظى  )الأمة(  الدولة  عن  فيه  الكلام  يعد  لم  زمن  مرَّ 

عشر  التاسع  القرنين  خلال  عليها  العالم  اعتاد  التي  النقاش 

والعشرين. وذلك بسبب التحوّل المدوِّي الذي عصف بالسيادات 

]1] محمد جعفر، أمم بلا حدود، الشاهد، العدد 159، تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
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الاندماجات  ظهور  رافقت  التي  الدلائل  كل  كانت  آنذاك  الوطنية. 

مثلما  الدولة،  مفهوم  تراجع  إلى  تشير  الجديدة  بصيغتها  العالمية 

القومي والعالمي. وهذه  تدلّ على تهافت مكانتها على الصعيدين 

الحقيقة لم تقتصر على دولٍ بعينها، وإنما طالت جميع الدول، وإن 

في  وانخراطها  دولةٍ  كل  تطوّر  لدرجة  تبعًا  ومتباينةٍ  متفاوتةٍ  بنِسَبٍ 

النظام العالمي.

وإذا كانت »العولمة« قد أدخلت الغرب في مواجهةٍ مع نفسه، لا 

سيّما لجهة التصادم بين مفهوم الدولة القومية وحرّية السوق، فقد 

بدا مبدأ السيادة في الدول النامية أو الفقيرة هزيلًا للغاية. وذلك عائد 

مت  عمَّ الغربية،  العولمة  أطلقتها  التي  السياسية  النظريات  أن  إلى 

مع  دائماً  تتوافق  ثقافاتها  تكن  لم  طرفيةٍ  سياسيةٍ  نظُمٍ  على  قيمها 

التكوين الثقافي للقانون الدستوري الغربي. وهي الدول نفسها التي 

كشف سير عملها الحقيقي عن علامات التبعية والموالاة. لعلّ أهمّ 

ما في ظواهر عالم التنمية الجديد ما يجد ترجمته في الدول الطرفية، 

فهناك يبرز الوهن والتداعي على أشدهما. وتكشف المعطيات إلى 

أي حدّ ستعيش الدول هذه في تناقضات: بين أن تسعى إلى التكيُّف 

الوطنية  بخصوصيّتها  تحتفظ  أن  وبين  الزمن،  تسارع  وموجبات 

وهويتّها القومية. ويكشف الجدل حول تدفقّ الاتصّال عن تناقضٍ 

بقدر ما يكشف عن عجز. التناقض بين منهج موالاة الدول التي لا 

الحكّام  إشراف  من  حدٍّ  بأدنى  المجازفة  حدّ  إلى  الذهاب  تستطيع 

فهو  العجز  أما  سياسيًا.  تربيتهم  وبالتالي  المحكومين،  تنشئة  على 

إخفاق الدول الطرفية في منع تدفقّات الاتصّال التي تتعلقّ إلى حدٍّ 

بصفات  يتحلُّون  ولا  ما،  حدٍّ  إلى  منتشَرين  ين  خاصَّ بفاعليَن  كبيرٍ 
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للنظام  باعث على الامتثال  لديهم  الدولية، كما لا يوجد  المشاركة 

الجديد المبتغى.

انكفاء الدولة السيدة

دلَّت الوقائع على أن زوال الحدود والضوابط بين الدول ـ بسببٍ 

من استشراء الغزوات الاقتصادية والمالية ـ سيؤدّي إلى نضوب أموال 

الدولة. ذلك أن فعالية الاقتصاد العابر للحدود لا تنعكس في جانب 

متزايدةٍ  حصّةٍ  على  تستحوذ  الجديدة  فالأممية  فحسب.  الإيرادات 

ر والجنوني  من الإنفاق الحكومي أيضًا [...]. ثم إن التسابق المدمِّ

بالتنافس على  على إعطاء الدعم المالي للشركات الكبرى، مقروناً 

دفع أدنى الضرائب، يميطان اللثام عن تخبُّط السياسات الحكومية 

تعزّزه  الذي  الضغط  أن  حين  في  المعولم،  الاقتصاد  متاهات  في 

ماليةٍ  إغراءاتٍ  تقديم  الحكومات إلى  يدفع تلك  الدولية،  المنافسة 

أكّد مؤتمر منظمّة الأمم  لا تبّررها المعايير الموضوعية، حسب ما 

المتحّدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، في وقت سابق. في حين كان 

خبراء الأمم المتحّدة يؤكّدون أن إيجاد طرقٍ جديدةٍ »تقي من هذا 

الشطط«، قد أمسى غايةً ملحّةً جدًا]1].

لقد أصبح من الأمور البديهية، بعد التحوّل العالمي الذي أشرنا 

التي حدّدتها  نفسها  للمعايير  يخضع  يعد  السيادة لم  مبدأ  أن  إليه، 

قواعد اللعبة الدولية بعد الحربيَن العالميّتيَن الأولى والثانية. إذ ليس 

من الضروري أن يكون أحد المجتمعات مستعمَراً لكي يمكننا إثبات 

أنه تابعٌ لمجتمع آخر.  ولا يكفي لإحدى الدول أن تحوز على مقعدٍ 

]1]- محمود حيدر، النزع الأخير لدولة الرعاية، جريدة البيان، دبي، 16 يونيو )حزيران(، 

.2010
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عي ـ بعيدًا عن الشكليات القانونية ـ أنها  في الأمم المتحّدة لكي تدَّ

تمارس سيادةً كاملة. هذا الشرخ العميق الحادث في مجموعة مواد 

بكثير.   المجرَّد  الأكاديمي  الجدل  حدود  يتجاوز  الدولي  القانون 

وفي اعتقاد عددٍ من خبراء السياسة الدولية، فإن عوامل مركزيةً عدّةً 

ساهمت في تعزيز التدهور الذي أصاب سيادات الدول في الحقبة 

الأخيرة، ويمكن هنا ملاحظة ثلاثة عوامل منها: 

أولً؛ الاضطـراب المتعاظـم في كل مفـردات حياتنـا، بمـا في 

ذلـك الاضطـراب الـذي تواجهـه الدولـة، ينبـع أساسًـا مـن فقدان 

الاتسّـاق المعـرفي، إذ تسـيطر عـلى الفـرد ثلاثـة أبعـادٍ متفاعلـة: 

أولهـا، البيئـة التي ينتمـي إليها، وثانيها، نمط السـلوك الـذي اعتاده 

ـبت في داخلـه وتلك  والـذي يقـوم بـه، ثـم المعلومـات التـي ترسَّ

التـي يحصـل عليهـا، وتبعًـا لهـذا يظهـر المـأزق عندمـا تتضـارب 

المعطيـات الثلاثـة المذكـورة. فالبيئـة بمعناهـا الواسـع هـي نتـاجٌ 

متداخـلٌ لثلاثـة عصـورٍ لا تـزال قائمـةً، ولا يـزال كل منهـا يملـك 

مؤسّسـاته ومقوّماتـه وقيمـه ومفرداتـه الحضاريـة، وهـي العـصر 

الزراعـي، والعـصر الصناعـي، وعـصر المعلومـات. 

ثانيًا؛ نزعة التمركز الاقتصادي التي تستند إلى سيطرة الشركات 

الإنتاج  وعلى  العالمية  التجارة  حركة  على  الجنسية  متعدّدة 

العالمي، فهناك نحو 500 شركة تسيطر على 80 % من إنتاج العالم 

و75 % من تجارته، ثم جاءت الفضاءات الاقتصادية التي ارتكزت 

التمركز  في  النزعة  هذه  لتعزّز  الإقليمية  الاقتصادية  التكتلّات  على 

انتزاع قدرة الدولة على  بالتالي عن  التي أسفرت  الاقتصادي، وهي 
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القيام بوظيفتها الأساسية لجهة تشكيل مجتمع الرفاه، مثلما أفقدتها 

القدرة على تحقيق التوزيع العادل. 

جانبها،  إلى  ويسير  الاقتصادي  التمركز  نزعة  يقابل  ما  إنّ  ثالثًا؛ 

هو نزعة التثبّت الاجتماعي التي أفقدت الدولة قدرتها على تحقيق 

التماسك، وكذلك على إحداث الشلل في سلطاتها المختلفة. لقد 

أنتجت تحوّلات الربع الأخير من القرن الماضي دولةً واهنةً مضطربة، 

تطوّقها غزوات رأس المال من كل جانب، بينما تظهر على خطٍ موازٍ 

مشاعر الخوف العام من اضمحلال الدولة، بوصفها مملكة الضرورة 

لمجتمعاتٍ عالمية، لا تزال ديناميات العنف والفوضى واحدةً من أبرز 

وأخطر ما ستواجهه في القرن الحادي والعشرين]1]..

وهم الدولة العالمية المنسجمة

الغرب على وجه  نطاق عالمي وفي  جال طويلًا على  السِّ يدم  لم 

من  جديدةٌ  آفاقٌ  انفتحت  حتى  والسيادة  الدولة  حول  الخصوص 

النقاش، جرى توظيفها في ما ذهب عددٌ من المنظرّين إلى تسميته بـ 

»الدولة العالمية المنسجمة«.

يشير المفكّر السياسي الأميركي ريتشارد رورت )2007-1931( 

غ للدولة  في هذا الصدد إلى وجوب صياغة نظامٍ فلسفيٍ سياسٍي يسوِّ

المنتصرة شرعية القبض على العالم برمّته. يبيِّـن رورت بطلان ما أكّده 

منظِّرون محافظون مثل فوكوياما وهاننغتون وبرنار لويس وسواهم 

العالم  دول  تشكيل  إعادة  في  القوّة  منطق  استخدام  ضرورة  حول 

]1]- محمود حيدر، حين يسق الأميركيون هيغل!، البلاد، العدد 7، 1993-8-14.
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الجديد. لقد حملت القوّة مراكز صناعة القرار في الولايات المتحّدة 

الفلسفي،  التخييل  في العقد الأخير من هذا القرن، إلى ضربٍ من 

مؤدّاه أنَّ تاريخ العالم بلغ نهائياته الكلاسيكية عندما استولت أميركا 

على كل تيّارات القوّة المتنازعة فيه وعليه: من إسقاط الإمبراطورية 

الشيوعية وتفكيكها، إلى احتواء أوروبا والقارة الصفراء، إلى الهيمنة 

المطلقة على منابع النفط في الشرق الأوسط]1].

ولماذا  للأمركة..  عاة  المدَّ بالحقيقة  الهيغلية  صلة  ما  لكن 

أكثر  انقضاء  العشرين وبعد  القرن  النظرية في ختام  استعيدت هذه 

من قرن على ارتحال هيغل. وهو الفيلسوف الذي قيل عنه إنه أرسطو 

اكتمالًا  الأكثر  الفلسفي  النظام  بأنه  مذهبه  وعن  الحديث،  العصر 

وإحاطةً بجميع ميادين المعرفة الإنسانية في الغرب.

ذاتها  تؤكِّد  إذ  القوة  أنَّ  وتطوراته،  التاريخ  أحداث  أظهرت  لقد 

مناص  لا  حاجةً  إليها  بالنسبة  المثُل  تصبح  الآخر  على  بالنصر 

الذي  النصر  لتوطيد  أساسيةٌ  بل  إضافية،  سلطةٌ  المثُل  فهذه  منها، 

زبغنيو  ن  بيّـَ ومنذ سنين طويلةٍ خلت،  المنتصر.  نعمته على  حلَّت 

التكنوتروني  العصر  في  أنه  رأى  حين  الحاجة،  تلك  بريجنسكي]2] 

الذي تجتازه أميركا، تصبح الفلسفة والسياسة أمرين حيويَّين. ذلك 

ةٍ مؤكِّدةٍ على أولوية تحديد  أنَّ العقل والإيمان والقيم ستتفاعل بشدَّ

الغايات بوضوح أكثر من أي وقت مضى]3].

ريتشارد رورت، »عظمة كونية، عمق رومانسي، حيلة  مقالة  الصدد  انظر في هذا   -[1[

براغماتية«، ترجمة: محمد جديدي، مجلة ديوجين )51 - 205(، واشنطن، ربيع 2004.

]2]- مفكر أميركي من أصل بولندي، مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي 

الأسبق جيمي كارتر.

]3]- زبيغنيو بريجنسكي، بين عصرين: أميركا والعصر التكنوتروت، ترجمة: محجوب 
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لم تكن نظرية فوكوياما حول ضرورة إيجاد مبّررٍ فلسفيٍ/ سياسٍي 

حضور  لأهمية  وحديثاً  راهنًا  استئنافاً  إلا  الأميركية،  القوّة  لانتصار 

القيم في السياسة التي سبق وأكَّد بريجنسكي عليها. وفي سعيه إلى 

إقامة هذه الضرورة الفلسفية، لم يجد فوكوياما غير الهيغلية لاستعارة 

مفاهيمها حول الدولة والتاريخ والمجتمع.

التاريخ«  »نهاية  صاحب  سيرة  نقرأ  ونحن  لنا  يظهر  ولسوف 

فهو  المكتوب.  النص  على  قسوته  بقدر  هيغل  على  قاسيًا  كان  أنَّه 

استغرق في خيلاء الانتصار العسكري والسياسي إلى درجة إغراق 

ومُطلقات  العنف،  طبائع  من  تخلو  لا  فلسفيةٍ  بإسقاطاتٍ  نصّه 

الأحكام. يقول فوكوياما:

مما  الاستنتاج  خلاصة  تلك  الأفضل«؛  ونحن  انتصرنا..  »لقد 

أنها  على  إليها  نظر  التي  تلك  الباردة،  الحرب  نهاية  بعد  شاهده  قد 

ليست فقط نهاية الحرب الباردة بين الرأسمالية والاشتراكية، بل نهايةً 

للتاريخ بالذات: أي نهاية التطوّر الإيديولوجي للبشرية كلهّا، وتعميم 

البشرية  على  للسلطة  نهائٍي  كشكلٍ  الغربية  الليبرالية  الديموقراطية 

جمعاء]1].

من قبل أن يستعير من هيغل نظريته حول مفهوم الدولة العالمية 

من  أصبحت جزءًا  الهيغلية  التاريخية  أنَّ  فوكوياما  يرى  المنسجمة، 

تراث أميركا الفكري المعاصر. ولا سيما تلك التي ترمي للإيحاء بأنَّ 

الأمركة الحديثة هي الحاملة الوحيدة لفكرة الدولة العالمية المنسجمة 

عمر، دار الطليعة، بيروت، 1980، ص 235.

]1]- فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، مركز الإنماء القومي، بيروت، 

1985، ص 90.
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ومجسّدتها الحصرية: أي الإيحاء الصريح بأنَّ نهاية التاريخ لن تستقر 

إلاَّ إذا سادت هذه الدولة في المجتمعات الإنسانية كلها.

لكن كيف قارب منظِّرو الأحادية الأميركية حلم هيغل في الدولة 

العالمية المنسجمة؟

فوكوياما  منهم  سيما  ولا  المنّظرين،  هؤلاء  أن  ن  البيّـِ في 

من  يأخذوا  لم  الجديدة،  المحافظية  تيار  من  وسواهما  وهانتغتون 

هيغل ما يعينهم على صوغ أطروحتهم سوى الجرعة التي يحتاجون 

إليها في سياق التوظيف الإيديولوجي للعقيدة الأميركية.

الزاوية  الشاملة ضمن  العدالة  بدولة  الهيغلي  الحلم  فلقد حُشر 

أما  العالم.  على  المطلقة  الأحادية  السيطرة  مشروع  من  الحادة 

أطوارٍ  عن  إلا  تسفر  فلم  المنسجمة،  العالمية  الدولة  أطروحة 

مستأنفةٍ من التجزئة والتفتيت والتشظيّ للوحدات الدولية، وكذلك 

لوحدة الدول نفسها. ولعل الذي حصل في مستهلّ القرن الحادي 

بين  داخليةٌ  وفتٌن  أهليةٌ  وحروبٌ  خارجيةٌ  تدخّلاتٌ  والعشرين 

الشرق  جغرافيّات  بها  تمتلئ  التي  والأعراق  والمذاهب  الطوائف 

الأوسط، ليس سوى شواهد فائقة الدلالة على تصدّع مفهوم الدولة 

في بعُده الكلاسيكي. كما يدلّ من وجهٍ آخر على الضرورة التاريخية 

لوجود الدولة العادلة في تدبير الاجتماع الإنساني المعاصر.
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